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ليــس للحــزن قوميــةٌ ولا ديــن، للحــزن جيناتــه الخاصــة، تلــك الأصليّــة اللامنتميــة 
ــن  ــدوره ع ــا ب ــارٍ ويعرّين ــو، ع ــا ه ــو ك ــه، ه ــه نفس ــات، إنّ ــداتٍ أو جه لأجن

ــه اللاســعة... ــس مفاتن ــاءات واســعةٍ عــى مقايي ــا عب أنفســنا، يرتدين
كعادتــه وعــى الــدوام، يصــل إلّي مبكّــراً، يجلــس عــى طاولتــي الصباحيّــة، يطلــب 
فنجانــاً مــن القهــوة وقطعــة ســكّرٍ لعــدم لفــت انتبــاه المتطفّلــن عــى وحدتــه 
الشــهيّة بي، للــذّة مــرارةٍ نتبادلهــا مباغتــةً، لا يودّعنــي عــى رصيــف المحطــة، لا 
يهجــرني إلى مدينــةٍ أخــرى، لا يأخــذ منّــي عطلــة  نهايــة الأســبوع، يبقــى كجــروٍ 
ــاءٍ لا  ــة ســلاف وف ــي، يرتشــف مــن طــرف قدحــي كلّ ليل ــاب بيت ــام ب ــح أم ينب

ــذه منــه... أحبّ
ــني، ولا  ــيٍّ يتلبّس ــل جنّ ــي، مث ــيّ يلاحقن ــصٌ بي، كظ ــر متربّ ــزن الكاف ــذا الح  ه
أنجــو منــه بألــف ســورةٍ وآيــةٍ مــن كتــاب الفــرح، ينصــب لي الكائــن، وإن حــدث 
وفارقنــي لحظــة، يتركنــي منهــكاً كـــملاكمٍ مرمــيٍّ في الحلبــة، مبلـّـلٍ بدمــه ودمعــه، 

ويحــي خســائره وكدماتــه...
ــكلّ  ــب ب ــواي، وأطل ــى لي مــن ق ــاً بمــا تبقّ ــازي الســعادة لاهث ــةً قفّ ــدي ثاني  أرت
ــي  ــتقبل غضب ــدقيه، يس ــئ ش ــك مل ــك، يضح ــو يضح ــراً، وه ــزالاً آخ ــة نِ حاق
بابتســامةٍ تحســم نتيجــة النّــزال، فأغــدو وكأننّــي أصــارع الرّيــح، أصــارع شــبحاً لا 
ــاً، أصــارع سرابــاً، أصــارع ســخفي مثــلاً، ومجــدداً أرتمــي في زاويــة الحلبــة... مرئيّ
وحيــدٌ هــذا الحــزن مثــي، جــاء يشــاطرني وحــدتي، حزيــنٌ هــذا الحــزن بعمــق 
الألم، بعيــدٌ مســافة عشــقٍ ثمــنٍ هــذا الحــزن، كـــوطنٍ يخلــط كل حســاباتي 

ويكــرني في المنعطــف الأول للاســتعداد، يالجوعــه الســاديّ لي! 
داخــي، وعلــی رأسي وأمــام عتبــة قلبــي يتســكّع، ويشــاركني فــراشي، يشــاركني 
كوابيــي وأحلامــي الرّيــة الشــهيّة، يــأنّ بجانبــي، تــراه أكــبر مــن الخــراب؟ أم 
ــه العطــب الــذي اســتبدل اســمه! ولمَ الحــزن ذكــر بينــا يعشــقني أكــر مــن  أنّ
ــي، وينتشــلني  ــق هزيمت ــال تحقي ــراً حي ــةً متمخــتراً مزمج ــزورني علاني ــة! ي حبيب
مــن تلــك اللحظــات التــي غفــل فيهــا عنّــي، ويشــدني مــن تلابيبــي، يضــع ركبتــاه 
في بطنــي، يرفســني عــى خصــاي، يكمّــم فمــي، ينافســني فحولــةً، يفقــدني بينــه 

وبينــه، ويضيــف عطبــاً آخــر إلى فقــداني،
في أقــى أقصــاي، تــرى... أيكــون الحــزن شــعوراً أم أنّــه فعــل؟ يركلنــي الســؤال 

عــى الــدوام...
ــة،  ــي بالدهش ــاً يصيبن ــه، دوم ــه، كينونت ــاه هويتّ ــرة تج ــعر بالح ــا أش ــراً م كث
ويضعنــي عــى مقصلــة القلــق، أكاد أشــعر بالغبــاء معــه، ولســتُ أعــرف 
ماهيّتــه، لكنّــي أكاد أجــزم أنـّـه لا يستســيغ الزحــام، ولا صخــب الموســيقا وضجيــج 
القطــارات وزحمــة المحطــات، إنـّـه مثــي، يحمــل ملامــح صدغَــي، يشــبهني كثــراً، 
يحــبّ الوحــدة، يمــارس شــعراته في الليــل، ولمَ قــد أحتشــم أمامــه؟ لمَ قــد أبــي 
خلســة؟ هــذا الكافــر مثــي، ينتعــل الليــل ويرتــدي الــبرد ويــزور المقابــر ، كلّــا 

ــرآة. ــا زارني رأى صــورتي في الم ــاق، كلّ ــي الإخف ــه نالن واجهت
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ــو  ــا ه ــاء، وم ــار الغن ــدأ جاني ــن ب ــن أي 1-م

ــي؟  ــار المغنّ ــق جاني ــذي خل ــر ال المؤثّ

أشــعر بالاغــتراب عندمــا تواجهنــي أســئلة 

الهــارب مــن وقــار  أنــا  المــكان والزمــان، 

الأســئلة وحــرة الاســتفهام وقلــق التعجّــب، لا 

ــاء ... عشــقت  ــدأت الغن ــى ب ــن ومت أذكــر أي

وإيقــاع  صــوت  صــدى  لكــن  الموســيقا، 

نبضــات قلــب أمــي وأنــا في المهــد أداعــب شــفاهها وهــي تسُــقِط نغــات أنينهــا وحزنهــا وحنانهــا في أذني 

كي أخلــد إلى النــوم .... كــبرت عــى أشــجان ألحانهــا الكورديــة المثقلــة بالحــزن والحرمــان والتــردّ، هــي من 

روت روحــي بالموســيقا، هــي المعلــم الأول لجانيــار، لكــنّ الأقــدار خانتنــي غيّبــت عنّــي كل هــذا الجــال 

والبهــاء اللامتناهــي، خرجــت منّــي صرخــةً كانــت بدايــة تمــردّي عــى حــزني وألمــي، تشــبهني وأشــبهها، 

ــيقا ــاء والموس ــالم الغن ــي إلى ع أخذتن

ــي  ــب ل ــو كلي ــاج إلى فيدي ــدة تحت ــة الجيّ ــك الأغني 2-برأي

تنطلــق أم الفيديــو كليــب تحصيــلٌ حاصــلٌ بالنســبة لهــا؟ 

- بدايــةً أنــا لســتُ ضــدّ تصويــر الأغنيــة فيديــو كليــب إن 

كان الســيناريو المعــدّ لهــا مــدروس جيــداً ويخــدم موضــوع 

الأغنيــة بشــكلٍ لائـٍـق وجميــل، لا ضرر مــن تصويرهــا، 

ــب،  ــو كلي ــوّرة فيدي ــاني المص ــن الأغ ــد م ــديّ العدي ــا ل وأن

ــن،  ــت في الوط ــا كن ــداً عندم ــة ج ــروف صعب ــوّرت بظ وص

لكــن يبقــى نجــاح الأغنيــة مرتبــط بمقوّمــاتٍ ثلاثــة وهــي 

ــات  ــذه المقوّم ــد ه ــوت، إن لم تتواج ــن، الص ــة، اللح الكلم

مــن المســتحيل أن تنجــح الأغنيــة، لأنّ الأغنيــة تسُــمع 

ــي )إيشــاكه دل(  ــر أغنيت ــر بالذِّك ــاهد، والجدي ــل أن تشُ قب

دخلــت إلى قلــوب الملايــن وخلــدت في ذاكرتهــم حتــى دون 

) single ( ــينكل ــوم أو س ــر بألب أن تنُ

3-مع من تتعاون من كتاّب وملحني الأغنية؟

ــب  ــن الصع ــاعر، م ــيس والمش ــن الأحاس ــةٌ م ــان كتل - الفنّ

أن يتفاعــل مــع أيّ كلمــة إن لم تمــسّ روحــه ووجدانــه، أنــا 

حريــصٌ جــداً في انتقــاء كلــات الأغــاني 

- في بدايــة مشــواري الفنّــي تعاملــت مــن خــلال أغنيتــن مــع شــعراء وملحنــو الأغنيــة الأســاتذة محمــد 

عــي شــاكر وممــو ســيدا، 

فيا بعد وجدت مفتاح نغات روحي التي تمكّنني من التلحن  

لحنتُ ما لحنتُ من الألحان المرميّة عى شواطئ بحر الفنّ ولازلتُ لم أبحر بعد...

أتعامل حديثاً مع الشعراء الأساتذة جان بابر، روني عي، محمد بوزان وعي شيخو 

 4 -ما رأيك بالدويتو، و هل ترغب بأن تشترك مع أحد بإصدار أغنية مشتركة؟ 

ــروح، وإذا حــدث والتقيــت بمــن  ــلٌ لل ــن شــخصن، مــزجٌ كام ــد روح موســيقية ب ــة توحي ــو حال - الدويت

ــةً مشــتركة. تلامــس روحهــا روحــي ســأصدر أغني

5-أين تجد الراحة أكر، في الغناء عى المرح أم داخل الاستوديو؟ 

- المــرح طبعــاً ... ذكــرت في بدايــة حديثــي أنّ الغنــاء لــديّ هــو صرخــة، والصرخــة لا تكــون صرخــة إن 

لم تكــن في الفضــاء الرحــب، والمــرح هــو فضــائي، هــو الاندمــاج الكامــل لروحــي مــع الآلات الموســيقية 

والعازفــن والتواصــل الحقيقــيّ مــع الجمهــور والتفاعــل معــه مــن خــلال نقــل إحســاسي لهــم.

6-من يعجبك من مطربي جيلك، ومن الجيل القديم من يعجبك؟ 

- أغلبيــة مطــربي جيــي لم يســتقروا بعــد عــى علامــةٍ مفهومــةٍ في الســلمّ الموســيقي، أي لا يســتطيع تحديــد 

اللــون الغنــائّي المناســب لصوتــه، باســتثناء خمســة وهــم مــن جنّــدوا حواسّــهم الخمســة للخلــق والإبــداع 

في عــالم الموســيقا والغنــاء 

ــترام  ــم كل الاح ــرر، له ــن تتك ــم ل ــوردي، أصواته ــنّ الك ــاطن الف ــم أس ــم ه ــل القدي ــبة للجي ــا بالنس أم

ــن لا شيء  ــيئاً م ــوا ش ــم أسّس ــلال لأنهّ والإج

7-حــدث وأن انطلــق أحــد المطربــن بأغنيــة مــن أغانيــك في عــالم الشــهرة، مــا هــو شــعورك تجــاه هكــذا 

حدث؟

- حــدث وبالفعــل سرقــت منّــي أغنيــة جاهــزة مــن الاســتوديو ونســبت إلى مطــربٍ آخــر، كان الخــبر مثــل 

الصاعقــة التــي مزقــت روحــي وسرقتهــا مني.

- وغنّــى الكثــر مــن الأصــوات الجميلــة الواعــدة أغنيــاتي مــع الإشــارة إلى ملكيّتهــا لجانيــار كوبــاني وهــذا 

يجعلنــي في قمــة الســعادة ... وفي الحالتــن أعتــبره نجاحــاً لي 

8 -حدّثني عن الحبّ وأنت تغني للحبّ؟ 

- منــذ بــدأ الخليقــة والبــر يحاولــون تفســر هــذا الــذي أســمه الحــبّ و مــا اســتطاعوا ... الحــبّ هــو 

ــة،  ــن، الأم، الحبيب ــق )الوط ــوان العش ــزح أل ــوس ق ــو ق ــيس ...ه ــاعر والأحاس ــن المش ــاهٍ م ــاءٌ لا متن فض

ــي  ــت اســتطعت أن أغنّ ــا كن ــاك شيء اســمه موســيقا وم ــا كان هن ــولا الحــبّ م ــخ( ل ــة إل الصداق

 9 -حدثني عن آخر مشاريعك الفنّية؟ 

- انتهيت من إنجاز عملن ها نتاج عامٍ ونيّف من وجودي في ألمانيا...

ــتاذ  ــات الأس ــن ألحــاني وكل ــاره )Av yare (م الأول – أف ي

جــان بابــر، تــمّ تصويــره في النمســا فيديــو كليــب مــن 

ــف .  ــو شري ــراج جنك إخ

ــا مــن )Kobaniya m( مــن ألحــاني وكلــات  ــاني -كوباني الث

الأســتاذ روني عــي، تــمّ تصويــره في ألمانيــا مــن إخــراج جهــاد 

ــورة  ــن  الث ــاني في زم ــة كوب ــي قص ــل يح ــذا العم ــو، وه كنّ

الســورية كــا أســمّيها أنــا ...لأنهّــا غــرّت الكثــر مــن 

الموازيــن في المنطقــة، و يظهــر في هــذا العمــل أعــلام و أركان 

ــاني و  ــة  كوب ــاء في مدين ــعراء وأدب ــن ش ــة م ــر والثقاف الفك

ــة  ــم .. ولعــب دور البطول ــز الفرصــة لشــكرهم وتحيته أنته

ــه كل  ــود، ل ــراس محم ــي ف ــان المرح ــل الفنّ ــذا العم في ه

ــة. التحي

وتــمّ بــثّ أغنيــة )كوبانيــا مــن( منــذ مــدّةٍ قريبــةٍ مــن خــلال 

ــن  ــعاً ب ــدىً واس ــذت ص ــة، وأخ ــزة الكوردي ــات التلف محط

الجاهــر ومواقــع التواصــل الاجتاعــي.

كلمة أخيرة: 

لــن أضِــف أكــر مــاّ قــال جــبران خليــل جــبران عــن الموســيقا والغنــاء )أعطنــي النّــاي وغــنِّ فالغِنــاء سّر 

الوجــود... وأنــن النّــاي يبقــى بعــد أن يفنــى الوجــود(.

فلتتظافــر الجهــود لــي نســتمرّ بالغنــاء، الظلــم والاســتبداد اســتطاع أن يقتلنــا، يحتلنّــا و يردّنــا ويأخــذ 

كل مــا نملــك، لكــن لم ولــن يســتطيع أن يمنعنــا مــن الغنــاء ولــو في أعــاق ذاتنــا. 

مع شكري الخالص لكِ تارا و لكل العاملن في جريدة سبا 

نبذة عن حياة جانيار الفنّية: 

جانيار كوباني بدأ مسرته الفنّية في مجال الغناء الكوردي عام 2000 

وهــو خرّيــج معهــد الفنــون التشــكيلة عــام 2002 مدينــة الرقــة وحاصــل عــى دبلــوم معهــد صبــاح فخــري 

للموســيقا العربيــة حلــب عــام 2009، عضــو تجمّــع فنّــاني مدينــة الرقــة 2002، عضــو نقابــة فنّــاني إقليــم 

ــاني الكــورد الســورين 2013، أصــدر ألبومــه الأول عــام 2002  كوردســتان العــراق 2014، عضــو اتحّــاد فنّ

)şevên tenahyê( وأصــدر ألبومــه الثــاني عــام 2007 بعنــوان )çavên( te بعنــوان

 .)êşega dil ( وألبومه الثالث قيد الإنجاز وهو بعنوان

ــا  ــة أهمه ــات قومي ــدة في مهرجان ــاركات عدي ــه مش ــام 2005 ول ــي ع ــان التآخ ــى درع مهرج ــل ع حص

ــام 2014  ــتان ع ــم كوردس ــليانية إقلي ــة الس ــافي في مدين ــون الثق ــان  زيت مهرج

و أحيا حفلات نوروز في سوريا، إقليم كوردستان، الجزائر، روسيا ومعظم الدول الأوروبية. 

الصفحة 2
شخصيّة

العدد

إعداد وحوار :تارا إيبو
الفنّان : جانيار كوباني
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الصفحة 3
قصّة

قصيرة

أحمد حجّي

آخر معتقد

كان عــيّ أن ألكــم نفــي ألــف مــرة، عندمــا بكيــتُ عــى زميــي الــذي كان يجــاورني 

الجلــوس عــى مقاعــد الدراســة، عندمــا انتقــل إلى مدرســةٍ أخرى...

لم أدرك بأنّــه هــو أيضــاً ابتعــد، مــا حاجتــي إليــه وإلى البــكاء؟ لربّمــا كانــت أوهــام 

الطفولــة المدرســية، أو أنهّــا كانــت ضعــف الشــخصية، وعــدم القــدرة عــى تحمــل 

المســؤولية، مهــزومٌ أنــا وكل مــن حــولي ســعيد، كيــف تغلبــوا عــى الفقــدان! أهــي 

نعمــة النســيان أم أنهّــا اللامبــالاة! 

أم أنهّ وفائي للصديق! 

أتساءل كم ذرف هو الآخر من الدموع! أم أنهّ واكب الجموع!

هــل صفــع مقعــده الجديــد تأنيبــا؟ً أم أنـّـه مســح ذكريــات مــن جلــس هنــاك، وبــدأ 

بمصاحبــة لــوح المدرســة الخشــبيّ القديــم، وضحــك لزميلــه الجديد! 

ــة  ــاد في أنيط ــار الابتع ــاً في أوت ــك ضعف ــن يمل ــا، وكل م ــيٍّ أن ــادثٍ عاطف ــة ح ضحي

ــن... ــيّد العالم ــن س ــى م ــب المبت القل

ــداً  ــب مُقع ــات القل ــب، فب ــداً في القل ــرك مقع ــا، وهــو ت ــة أن ــاء الطفول ــة وف ضحي

ــام... ــرهّ الأوه تج

اه...

لــوأنّي ألفــت الســوط حينهــا عــى الذكــرى، لنفعــت اللحظــة لألّا أستنشــق 

ــا  ــنّ بأنهّ ــراق، لا أظ ــوا بالف ــن لم يتغزل ــات م ــوات قهقه ــتمع  لأص ــات، وأس الذكري

كانــت ســتفيد اللحظــة، لربّمــا لكمــة واحــدة عــى القلــب كانــت كفيلــة بــأن تعيــد 

ــيجاور  ــاوره وس ــن ج ــيان كل م ــدان، ونس ــوع الفق ــاء دم ــال في إخف ــوة الرج لي ق

ــا ســتعيد لقلبــي  ــاة، لكمــة أو عــدة لكَــات، الآن لربّم الجلــوس عــى مقاعــد الحي

المقعــد أقدامــه، وتعيــد  للشــفاه صــوت العصيــان، وأعــود إلى رشــدي في شــتات هــذا 

المقعــد، وأنــى كل مــا أبــت الذكريــات أن تلــوح في مخيّلتــي، وأعطــي نفــي شــهيق 

ــه أحــد...  ــاً، دون أن يمتطي ــة ذاك المقعــد، راســباً، باقي الانتصــار عــى ضعــف رؤي

أنت...

كن مثي، ونادِ أول شخصٍ يدخل:

_أنت، نعم أنت، تعال واجلس هنا في آخر مقعد، فهذا ماتمليه الحياة. 

داليا ابراهيم أحمو

ــمُّ  ــلام، أهِ ــة الظ ــاتي حُلك ــى عتب ــاوى ع ــتار، وتته ــدل الس ــا أن ينس م
ــق، غســق  ــدد بخن ــى مــن يومــي، أب ــا تبقّ بأطــراف أنامــي بإســدالِ م
شــارد متباطــىء وبليــد الخُطــى، تســبقه خطــاي الوثيــدة، أودعــه 
ــلٍ  ــارٍ طوي ــض نه ــن ضوضــاء ومي ــت م ــةٍ عان ــان أمٍّ متعب ــه بحن لمخدع
مرهــق، أحِــلُّ ليــي عنــوةً وكأنَّ النهــار بــات ســجّاناً ماثــلاً أمــام أبــواب 
ــتمراريتها!  ــوس اس ــاة وطق ــة الحي ــب كينون ــا ذن ــة، م ــة الحقيقي الراح
ــة،  ــهد والراح ــولادة، السّ ــوت، ال ــمس، الم ــواء، الش ــار، اله ــل، النه اللي
ــاع والرضــا  ــزة عــدم الانصي ــا فطــرة التمــردّ وغري ــا تكمــن بذواتن حين

ــة! ــادة اللامنتهي ــاة المعت ــيابية الحي ــدش انس وخ
مَــن يخــى شــهوة الليــل وصمتــه المطُبــق، ومَــن يتحــاشى الخــوض في 
فضــاءاتِ ســكونهِ، مودّعــاً روحــه تهَيــمُ في ملكــوتِ اللــه، مــا أجملــهُ مــن 
ــةِ بمفــردات التســاؤل، ككاهــنٍ  ســلامٍ ومــا أشــدّهُ عــى النفــوس ِ المثقل
يقــفُ خلــفَ بوابــة الاعــتراف، تلُقــى عــى مســامعه مــا جنَتــهُ الحيــاة 
وفعــل الزمــن فعلتــه، مُتلــقٍّ ومنصــت أمــن مُجلـّـد بالصــبر، بــرٌ لا قــرار 
لــه، لا يلفــظ إلّا مواســاتاً وصمتــاً، رفيــفُ الأشــقياء، وصديــقٌ لا خــوف 
ــل، لا  ــاءٌ دون كل ــى الأرواح، معط ــى يتام ــانٍ ع ــبٌ ح ــه، قل ــه وعلي من

ــضٌ ولا رادع، راف
ــه  ــه لغرب ــان شرق ــن خ ــه، م ــه من ــة حيات ــاوت بوصل ــن ته ــد م مَقص
ــةٍ  ــرؤوسٍ مكتظّ ــةٌ ل ــادةٌ حاضن ــة، وس ــق المقيت ــى الدقائ ــه لظّ وأحرقت
بعويــل الألم وأرق الأيــام، مــا مِــن جــبروتٍ بحضرتــه، الــكلّ هــشّ 
الحضــور و الموقــف، واضحــوا الملامــح، مُركنــوا التقمّــص والتلــوّن بأبعــد 
زاويــةٍ عنهــم، اســتراحةُ عابــرٍ منهــك، وواحــةٌ مُخــضّرةٌ لصحــراء النهــارات 
الملُتهبــة بشــموسِ اليوميــاتِ المفروضــة، وحيــاض نعيــمٍ مخصّــبٍ 
بخيــالاتٍ وتمنّــي، أيّمــا أسرار وأسّرة طافيــة بلجــهِ، وأيّمــا ترانيــم موشــحة 
ــاك،  ــا وهن ــةٌ هن ــام، أبصــارٌ زائغ ــادم الأي ــت وق ــاد التعــب مــن فائ برم
ــا  ــدرك حقيقته ــرى لم ت ــره، وأخ ــاد لا غ ــي المعت ــةٌ ترتج ــوبٌ وجِل وقل
ــدٌّ لطــول  ــةٌ لعتمــةِ ســوادِها، نفــقٌ ممت بعــد، هائمــةٌ بضعفهــا، محتضن
البــصر، بآخــره جــذوةُ نــورٍ لعطــى الراحــةِ والســكينة، فظــأةُ الحيــاة 
ــاعاً  ــاً واتس ــهِ عمق ــتكن، لاشيء يضاهي ــر لا يسَ ــض الفك ــوى، ونب لا ترُت
ــاة  ــزلال الحي ــةِ ب ــارى الغائص ــاف، الحي ــتى الأصن ــأ لش ــاً، ملج وغموض
الدبــق، وأخــرى مســتلذةٌ بمــذاقِ عيشــها، أشــباهُ مــوتى متضرعــة بأولــه، 

ــره . ــون بآخ ــوتى حقيقي وم

انسدال الستار



23
العدد

20
17

يو 
يول

 1 siba

jeridetsiba@gmail.com                   لمراسلة الجريدة عبر البريد الإلكتروني    

الصفحة 4
قصّة

قصيرة

عبدالرزاق عبدالرحمن

اللّوحة للفنان عبدالرزاق عبدالرحمن

الدوامة

تــدقّ الســاعة، فتُرفــع الأشرعــة، وتبــدأ الســفينة 

بالإبحــار...

شــابٌّ في مقتبــل العمــر عــى متنهــا، يــدور 

ــزل  ــودع من ــد أن ي ــه لا يري ــرة، وكأنّ ــف دائ نص

ــر،  ــاطئ الآخ ــة الش ــد رؤي ــه يري ــه، أو كأنّ أهل

ــالٍ: ــوتٍ ع ــح بص ــان! يصي ــاطئ الأم ش

أيــادٍ  فثمّــة  أختنــق،  الرحمة...الرحمــة...أكاد 

تضيّــق عــيّ الخنــاق دون شــفقة...

إلّا أنّ صوتــه يــدور في دوامــة، دون أن تلقــى 

مــن  أيّ  إلى  تصــل  أن  ودون  تســمعه،  أذنــاً 

إلى....؟ ســرها  الســفينة  الشــاطئن...وتتابع 

الليل مرّ كقِهوتي

مرفت جمعة

_فلسطن_ 

 ببعــدك تمتصــن كل حــبري، تحرميننــي فعــل الكتابــة، كيــف تســتطيعن أن تبتعــدي 
ــا! أصبحــت  كل هــذه المســافة؟ كيــف احتملــت فلســطن مســافات شاســعة لبعدن
ــا لا أعتقــد أنــك  قــارةّ مــن الجفــاء، أنــت قطتــي، فكيــف خرجــت مــن حضنــي، أن
ــك  ــك ويقبل ــه في عنق ــرز أصابع ــدك ويغ ــد جس ــري، ليمسّ ــي غ ــن أن تألف تقدري
ويغنــي لــك، لا بــدّ أنــك تتلافــن المــارة في الشــوارع وتتضوريــن حبــاً، فاقــتربي يومــاً 
أو يومــن، ومــن ثــم نعــود لنفــترق، بدونــك كل شيء ســواء، الضحــك، البــكاء، المــوت، 
الحيــاة، ظالمــةٌ أنــت في البعــد، موحشــة أنــت هــذه الليلــة كغابــة، ضعــت بهــا، كــا 
أضيــع ليليــاً في خصــلات شــعر هــذه العتمــة وهــي تتمشّــط في سريــري، أنــا بعــد فترة 
يــا إيلــن، صرت أعــرف أننــي أمــي في حقــل ألغــامٍ في علاقتنــا، كنــت أقــول لأحبهّــا 
اليــوم وأنغمــس باللحظــة ولــن أفكــر، منــذ متــى والتفكــر والحــبّ يتفقــان معــا؟ً إنّ 
الحــبّ أمــرٌ يتطلـّـب التســليم، الإيمــان هــو مــن يعتــاش عــى التفكــر، لم أكــن مخــرّاً 
في حبّــك، كطفــلٍ خفيــف الــوزن تــمّ ربطــه بإحــكامٍ لمنطــادٍ جاهــزٍ للإقــلاع، أحببتــك 
ــةٍ وبزهــدٍ كبــر، كنــت أعــرف أنــك محرمّــة فأحببــت أن ألتقــط تفاحــةً مــن  بصوفيّ
شــفتيك، ولأنــزل بعدهــا تحــت الأرض معاقبــاً، ســأكون عرفــت مــذاق تفــاح الجنــة، 
ســأعرف أننــي رجــل، حــن تجلســن قــربي في أيّ مقعــد أشــعر أنّ أنوثتــك لهــا أصابــع 
مــن ريــشٍ تدغــدغ روحــي، أضحــك كطفــلٍ صغــر، عرفــت معــك أشــهى أحلامــي، 
أقــى ممنوعــاتي، عرفــت كيــف أرتفــع وإن صــار الارتطــام مدويــاً، أنــا للمــرة الأولى 
يــا إيلــن لم أعــد لاجئــاً، انتفــى هــذا الشــعور، كنــت وحــدك وطنــاً يشــفي روحــي؛ 
ــه تــردّي فتغلقــن  ــاً أفــردُ في لأمــارس العــزف المنفــرد عــى خصــلات شــعرك، وطن
ــه مــن  ــوب في ــداً أت ــت معب ــاً مقدســاً، كن ــاتي فتغــدو كتاب ــك عــى حكاي ــي يدي دفتّ
حاقــاتي الصغــرة، أنضــج وأبلــغ الحلــم وأتطهــر بالمــاء والدمــاء، كلــا رأيتــك أيقنــت 
أن هنالــك وطــنٌ لي أنــا جميــلٌ ومــرق، يريــدني، ويشــبهني ويحتوينــي، فــلا تبتعــدي 
كثــراً، ابتعــدي مســافة عتــاب، عتــاب أحبّــة لا عتــاب أغــراب، لا تكــوني قاســية، اتــركي 
القســوة للغيــاب الــذي ســأعلق فيــه لاحقــاً، الآن أجّــي فراقنــا، ليتــك تســمعن كل 

هــذا الــصراخ.
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الصفحة 5

سربند حبيب

عودةُ لاجئ

محمود بيكس

السنوات الأولى

ــرُ  ــقَ المؤتم ــا، واف ــي أوزاره ــربٍ لم تنته ــد ح ــراً، وبع أخ

ــنٍ  ــقِّ كل مواط ــى ح ــرةَ، وع ــةٍ مدم ــرِ مدين ــى تحري ع

ــم ٍ  ــول إلى حل ــاج وخي ــاض، ككلِّ دج ــودةِ إلى الأنق بالع

ــاس يعــودونَ أدراجهــم فرحــن،  مــن حجــرٍ، فواصــل الن

خائبــن،  وبعضهــم أدمــن التــرد عــبر إيجــة إلى القــارة 

العجــوز، لعلهــم يعيشــون مــا تبقــى مــن تعاســتهم 

هنــاك، فمنهــم لم يصلــوا حيــث أصبحــوا مأدبــةً للحيتــان 

ــت أحلامهــم  ــر غبارهــم في المــدى ومات والأســاك، وتناث

قبــل الحلــم، والعائــدون الفرحــون يضحكــون مــن هــول 

مــا حــدث، ولكنهــم لم يكونــوا يدركــون بــأنّ قــداًٌ أحمقــاً 

يلاحقهــم أينــا حلـّـوا، والمــوت الســكران يتربــص بهــم، في 

ليلــة لا ضــوء فيهــا، دقــت ســاعة الصفــر، وبــدأ الطغــاة  

بحصــد الأرواح وقتــل الــبراءة غــدراً بــآلات مذعــورة 

مــن كونهــا قاتلــة، والآلهــة لا تــزال نائمــة، والشــاهد 

الوحيــد عــى المجــزرة هــو القمــر الــذي لــن تدعــوه أيـّـة 

محكمــة، فيضيــع الــدم والحلــم، وتلــد النهايــات طاحنــةً 

في كســاد أقدارهــا، ويــدوم العبــثُ جليــلاً في اقتســام 

ــه. ــوتِ ومُردي ــي الم ــن صانع ــرديّ ب الإرثِ الك

الســنوات الأولى، أتذكّرهــا كطيــفٍ عابــر، قميــي الصيفــيّ 
ــورٍ  ــة تنّ ــلا أســوار، غرف ــم ب ــيّ القدي ــا الطين ــلا أزار، بيتن ب

عابقــةٍ بالدخــان، وإســطبل المــواشي في الجــوار. 
جــاء موســم الــدروس وهــذا هــو عامــي الأول للالتحــاق 

بموكــب العلــم.
بيتنــا  بــن  المســافة  يفصــل  "مــرا"  الحبــوب  مركــز 

والمدرســة.
ــام الدراســية الأولى، داومــتُ برفقــة أخــي وأختــي  في الأي
ــتا" لأنّ  ــم "ماموس ــا اس ــا زملاؤه ــق عليه ــي كان يطل الت

ــيء.  ــض ال ــميةً بع ــت رس ــية كان ــا المدرس حقيبته
ــة  لت في المدرس ــجِّ ــنوات، سُ ــدة س ــذ ع ــذ من ــا تلامي ه
كمبتــدئٍ بصــفٍّ تحضــريّ، لايحــقّ لي المشــاركة في الدرس، 
ــبر  ــا نعُت ــا كنّ ــة، حينه ــروض المنزلي ــي الف ــب منّ ولا تطُل

ــة.  ــازاتٍ حصري ــاً بامتي طلاب
كان عــدد الطــلاب كبــراً بالنســبة للمدرســة المكوّنــة مــن 
غرفــةٍ واحــدة، ليضطــرّ باقــي الطــلاب حضــور دروســهم 
ــى طــلاب كل مســتوين  ــك كان ع ــة، لذل ــة المنام في غرف
ــم إلى  ــرّ المعل ــاً يضط ــف، وأحيان ــس الص ــو بنف أن يداوم
ــدوامٍ صباحــيٍّ  ــال في صــفّ واحــد وب ــة أجي مشــاركة ثلاث

ومســائي. 
ــع  ــار م ــد الكب ــم في مقع ــني المعُل ــومٍ لي، أجلس في أول ي

ــد. ــدٍ واح ــة في مقع ــون كل ثلاث ــخصن، لنك ش
و سرعــان ماقــال لي زمــلائي الذيــن شــاركتهم المقعــد "إنـّـك 
صغــر ولا يحــقّ لــك الجلــوس في مقاعــد الكبــار". لكنّنــي 
لا أتذكّــر كل تفاصيــل الاتهــام، وجزمــت لهــم بأننّــي كبــرٌ 
الآن و هــا قــد بــدأت التعليــم. مــع الوقــت بــدأ المعُلــم 
ــة  ــدة في المدرس ــت جدي ــا لازل ــا. وأن ــه علين ــرض رهبت يف
ــزاد مــع كل  ــج ي ــح ككــرة الثل إلّا أنّ كُرهــي للصــف أصب

يــوم جديــد. 
المعُلــم كان يدعــى عزيــز، مــن ســكان قريــةٍ مجــاورة تقــع 
ــرّ  ــترات، ليضط ــس كيلوم ــارب الخم ــا يق ــا بم شرق بلدتن
ــا  ــدام، وأحيان ــى الأق ــياً ع ــافة مش ــذه المس ــع ه أن يقط

ــدراج الآلي. بال
و في ذات يــوم، يبــدو بأنـّـه فقــد جــزءاً مــن نعــل حذائــه، 
ــق لمســافة  ــى الســر في الطري ــذ ع ــا نحــن التلامي فأجبرن

مايقــارب الاثنــن كيلــو مــتر بحثــاً عــن الجــزء المفقــود. 
معظــم الأيــام كان يرتــدي جينــزاً وبحجمــه العمــلاق 
ــد  ــلام آرنول ــضر "أف ــا أح ــذاك، فكل ــلٍ أن ــري كطف في نظ

ــم. ــك المعُل ــر ذل ــوارزنيجر" أتذك ش
كــا أنّــه طلــب مــن التلاميــذ أن يجلبــوا لــه العــيّ مــن 
شــجر الرمــان، بالإضافــة إلى أنـّـه كان يملــك خرطومــاً 
ــه  ــه أحــدى الطــلاب، وأعتقــد أنّ ــونٍ أحمــر، أحــضره ل بل

ــه  ــةً بأقران ــل مقارن ــاد والخج ــن الاجته ــه شيءٌ م كان لدي
ــن. الرس

في العــام التــالي بــدأت الأيــام، و أخــذ عدنــان يدُرسّــنا وهو 
ــلوبه  ــهورٌ بأس ــدرسّ مش ــذا الم ــة. وه ــكان المنطق ــن س م
ــه  ــذ بمجــرد ســاع اســمه، بيت ــف، فرتجــف التلامي العني

خلــف الهضبــة الجنوبيــة لبلدتنــا. 
ــاً  ــه قادم ــا وجدت ــة كل ــن المدرس ــرار م ــذ بالف ــت آخ كن
ليُدرسّــنا، وحتــى قبــل بــدء الحصــص.  البلــدة  نحــو 

العقوبــة في مدرســتنا كـــفرض الصــلاة في الجامــع.
ليكمــل مســرته  الأكــبر  أخــاه  الأيــام، وجــاء  توالــت 

، لتعليميــة ا
و قــد يكــون هــذا المعلــم مــن أفضــل مــن التقيــت بهــم 
مــن مدرســن في مســرتي التعليميــة، فلــه ذكريــات جميلة 
ــه بأســلوبه  ــهِ، فقــد أثبــت جدارت في نفــوس معظــم طلاب
ــرة إلى  ــال الفك ــا إيص ــب أيامه ــن الصع ــيط، وكان م البس

طالــبٍ بلغــةٍ لا يعرفهــا.
إلّا أن لي حادثــة مضحكــة مبكيــة مــع هــذا الاســتاذ، مــع 
ــاني،  ــف الث ــذ في الص ــا تلامي ــد كنّ ــي، فق ــبر أعن الأخ الأك

ــذاً. ــارب العــرون تلمي ــا مايق عددن
ــذ  ــرة، أحــد التلامي ــد الظه ــا بع ــدوام المســائي، أي م في ال
أصــدر صفــراً بصوتــه، و قــد أخــذت نصيبــي بالاتهــام، و 

هنــا بــدأ الجــدال الطبيعــي بــن المعلــم والتلميــذ.
المعلم : أنت من صفّرت و يجب معاقبتك 

أنا: لا لست انا
المدرس: بل أنت

أنا : لا لا 
ــأن  ــذ ب ــد التلامي ــن أح ــة م ــك اللحظ ــتاذنا تل ــب أس طل
يعــترف و يقــول مــنْ أصــدر الصــوت، وصــدف أن يكــون 
ذلــك المختــار ابــن عمــي، و ألــحَّ الأســتاذ عليــه بأنـّـه إذا لم 

ــاً.  يعــترف بالاســم ســيكيّله ضرب
ــو  ــدرِّس وه ــط الم ــام ضغ ــد وأم ــت التهدي ــاهد تح الش
ملــوحٌ بالكربــاج أرضــخ للاعــتراف باســمي ظلــاً وبهتانــاً. 
بعــد نهايــة الــدوام عــبّر لي ابــن عمــي عــن أســفه، ودلنّــي 
ــر في  ــه، أي مــن صفّ ــة همجيت ــا ضحي عــى مــن كنــت أن

الــدرس.
و ماعســانا أن نفعــل أمــام هــذا الكــمّ الهائــل مــن 

الرعــب، فأنــا لا ألومــه أبــداً!
وهكذا توالت الأيام، وأخذنا نتابع مسرتنا الدراسية،

ــى  ــم مت ــي لا أعل ــو أننّ ــه، ه ــا مســتغربٌ من ــا أن ــن م لك
ــاب .  ــراءة والحس ــرف الق ــدأت أع ب

وكل مُدرسٍ كان يعُتبر جمهورية رعبٍ بحد بذاتها.

مواهب
شابّة
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الصفحة 6
مواهب

شابّة

مجزرة كوباني

شاه رام

العُزلة
مصطفى محمد

 العُزلة، هي حريةّ الأقوياء، الذين

 يركنون العالم كلهّ في زاويةٍ ويتخبطّون

 في اللّاشيء، يملؤون الفراغ بانتظام،

 يبحثون عن حياةٍ عى هيئة حياة، لا

 قيامةَ فيها ولا نار، ولا يخدش المزاج

:زفر حيّ، يقولون

 اتركونا من حروبكم، من سياستكم،

م الهيولى  ومن ديانتكم، اتركونا نرمِّ

 كيفا نشاء، فالعمر قصرٌ لا يتوقف،

 وإمكاناتنا الإجرامية معدومة،

 لا تصلح لعالمكم المتعبّد، اتركونا

 والتهموا ما تبقّى لكم من جلدٍ

 بريّ، وتذكّروا بأنكّم لن تصلحوا

 للحياة مها وصلتم، وأنتم تعدّون

.قطرات دمائكم بحثاً عن الحرّية

في وعي الوقـــت من إحدى أيام الزمـــــن 

وعى أكتاف الحـــرب في أجـساد المـــدن

فاق الـموت بنقيق الشــرّ في فجور الفجر 

و غادر سرير اللاوقت من غرفة اللاوجود 

راكباً أراييحه الهوجاء باتجاه عمله الأزلـــي

طاف حول الأرض ينهش أحزمــة الخفـقان 

ســمع فحيــح الغضــب مــن قلــوبٍ تــرب القيــح  وتلبــس 

أقنعة الذئاب بكمـــال الشــــرّ النهــاش  

تقصد سديم الحبّ في فضاء إحدى المدن 

بطروادة التعصب ومن مجاري الغدر و الجبن 

وتلهث نحو نشوة الرّ الأرعن برغبات القتل 

بذبـح العصــافر وهم في عشــوش الــسلام 

و بتلطيــخ ملامــح الفــرح بدمــاء الحمـــام 

و بدمــج اللحظــات مجــزرةً إلى الأكمــام 

أخـذ المــوت يجـري في مرثــون الأجــرام

يجتاز شــراين الدمــع و يرش ملــح الغام 

يرفع ثقل الأساء عن الأرواح ويضع الأرقام 

يسقي زهور صدر الوطن  بغرابيب العيون 

يعصر دم صاّم الحبّ في كؤوس البارود 

أكل الفجر فطوره عى طاولة الموت و نام 

نهض الغنام صارخًا نشيدًا في أذان القلوب 

: الموت عقربٌ يلدغ الحبل الرّيّ للسلام 

وهذا اليوم حبٌر لقصائد تحي الدم و الخلود

سمع الجميع فحيح الذعر و رأى تضخم العنق

عريسان في شهر الشهد يسمعان ويخرجان 

عى دراجة تحمل آخر اللحظات نحو العدم

ــئٌ تحــت القــش ينتظــر نشــوة القتــل يــرى  وعقــربٌ مختب

ــق المــوت نحوهــا  احمــرار دمهــا ويطل

يسقطان... ينزفان... يقبلّان بعضها ويموتان 

كأيّ حبيبن و عريسن... كأيّ لونن يسكبان 

حينذاك كان خالي هناك ...قريباً بشارعن 

كان يحمي صدر الوطن من سهام الرور 

و يتكئ حبّاً كل ساعة ليسقي شتل الريحان 

ابتسمت له رصاصةٌ فابتسم شهيدًا دامعًا 

قال شيئاً و لم يسمعه أحدٌ وخلدّ في الذاكرة 

طفلًا بريئاً... شاباً طيبًا... أباً حنوناً ...فقراً 

درويشًا...درويشًا...درويشًا...درويشًا... درويشًا

سألنا الوطن عنه فقال: هو دمعٌ أعفر نزفته

سألنا ابنه فقال مبتساً: ذهب أبي إلى الساء 

ليفضح فضائح الخديعة و يحقن الغيوم بالماء 

سألنا السؤال عن مدى العويل فتلبسّ بالغباء

 سألنا ابنه الأكبر فقال:  أبي لم يمت أبدًا 

فأنــا أســمع صوتــه خلــف شــفافية صــوت عيششــان ســألنا 

أرملتــه فقالــت: لقــد كان مجــاز قلبــي دومًــا

سألت أناي فقال: خالي يا قنديل عتمة الوطن  

دونــك أنــا المشــلول...الضرير ...الأصــمّ ...الأبكــم  فيــا ليتــك 

تســمع أنــن جنــن الــورق وترجــع 

ويا ليت الشعر يشبعك و يعيد زرقة الريان 

عاد الموت من صلاة الشمس أكر قوة 

ليخرج المدينة من الماء ويعيد أمجاد الخرافة 

عى إيقاع الرصاص و عى بعد خمسن شهيدًا

ابن شهيدٍ يضع ابتساماته في جعبة النهاية 

و يقول لأمّه: اشتري عرشًا من مال الحصالة 

مذ رحيله وأمه تسند رأسها لزوايا الخيمة 

و عجوزٌ في الوعي يسأل السكون من بيته 

 :أيقتلوننا لأننّا حررنا لهم مئذنة الحقيقة!

أم إنهّم يحبوننا فرسلون أرواحنا إلى الجنة! 

و ببيتٍ آخر من الخلود يدنو الموت من قارئة 

ــة مــن الفــرح و نامــت، وفي  ــتٍ آخــر شــبعت العائل وفي بي

ــتٍ آخــر شــبكة حــزنٍ ينســجه الصمــت  بي

يسأل طفلٌ أمّه: اليوم عيد الدمع يا أمّاه 

تقول الأمّ بالدمع: نعم فبرزاني مات مجددًا

وأوجلان سجن مجددًا و قاضي أعدم مجددًا

ونوروز  اليوم حزينٌ جدًا والخبز يأكل مبللًا

وحبر الإعلام قيحٌ والقنوات تحي كذباً 

وبكر وسوس خبثاً ليموتا مام وزين احتراقاً

 افتراقاً ...هلاكًا ...موتاً....مجددًا ...مجددًا 

والموت يزورنا ويحبّنا جدًا وفي الغد أيضًا 

وهذا الدمع نزيفٌ...مالحٌ...ساخنٌ...عاجنٌ ...قهراً

لم يسمع الطفل اللحن فذهب يسأل جيكرخوين

غابت شمس المجزرة وبدأت مواويل الذاكرة 

وبدأ الخيّاط يقصّ الأكفان بأحجامٍ مختلفة

لمقبرةٍ كتبت عى قبورها الأرقام الباكية 

وبن القبور عويلٌ وصراخٌ ومووايل خضو 

وعاشقٌ اصفرّ وجهه بحثاً عن قلبٍ رحل 

والتراب يدندن أغنية القيامة المؤجلة 

و كوباني تستقبل مجدداً قيامةً ومجزرة
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الصفحة 7

خديجة بلوش

رواسب البنّ

تصبح أيامي فجأةً، شريطاً من الترهّات المتكررة...
ــرحٍ  ــط بي إلى ف ــذي يحي ــد يغــرِّ الســأم ال ــدٌ ق ــة شيءٌ وحي ثمّ

ــل... محتم
ــة  ــدة المقلق ــص البعي ــه الحص ــذي ترهق ــي ال ــتند إلى نب أس
ــاة،  ــى الحي ــلٌ ع ــض دلي ــبيهةٌ لي: إنّ النب ــول ش ــة، تق المقرف
تقفــز أخــرى إلى خــطّ الحــوار، لتهمــس لي: هــو دليــلٌ عــى أنّ 
القلــب يهــوي في الفــراغ... فيــا تبقــى التــي تكبرنــا صامتــة، 
ويدهــا لا تفــارق قلبهــا الكبــر... ربّمــا حبّهــا للكــون هــو مــن 

أوصلهــا للتعــب...
أتنقّــل بــن أفــكاري الغريبــة، وصورهــم لا تفارقنــي... فكــرةٌ 
تقــول: إنّ الابتــلاء يخفّــف مــا تراكــم مــن ذنــوبٍ عــى 

ــصرخ بي: ــورةٌ ت ــي، وص عاتق
-لمَ لستِ مثل البقية؟

فكرةٌ تهمس بلؤم:
ــر لي  ــورةٌ تنظ ــوة، وص ــكِ الق ــتمدوا من ــة، كي يس ــوني قوي -ك

ــول: ــا تق ــة كأنه بري
-لا تبيعي ما تبقّى من يقينكِ بي...

الريــط يتراقــص بشــكٍّ لا يقبــل الشــكّ... كــم مــرّ مــن أيامــي 
الكئيبــة في قيــد الحصص؟

ظنّــي  عــن  اســمها،  عــن  ماهيتهــا،  عــن  هائــمٌ  يســأل 
. . . برعيتهــا

الجــواب الــذي سيســعده أن أقــول: إنهّــا شيءٌ لا يمــتّ للواقــع 
ــراغ  ــه ف ــئ ب ــا تمل ــد م ــةٍ لا تج ــالاتُ كاتب ــي خي ــة... ه بصل
الصفحــات، فتخــترع بعــض الخيبــات لتنرهــا بــذاراً يســدّ كل 

منفــذٍ للصمــت...
ــاتي  ــا لحظ ــه، أنهّ ــترض بي أن أقول ــذي لا يف ــواب ال ــنّ الج لك
التــي يراهــا الآخــرون سريعــة، وأراهــا فتيــلاً يشــتعل بدمــي 
منــذ دهــور، بطيئــة تمــر، مثقلــةً بــكل ســخافات حــزني 

ووجعــي...
لا شيء قد يغرّ مزاجي اليوم...

لننتقــل إلى أول الســطر، ولنحــاول أن تكــون النقــط الصغــرة 
ــرح روح  ــد تج ــةٍ ق ــر بكلم ــة، كي لا نتع ــة، ولا مخفي لا مرئي
المعنــى الــذي نــراوده عــن نفســه، كي يلائــم مــا يــرّ العابرين 

للســطور...
كم كلمةً بعد، كي نقفل هذا الخط؟ 

ســأكتفي اللحظــة بمــا يســطره النبــض الــذي يــزداد جموحــاً، 
كي يذكّــرني بــأنّ لعمــري  نهايــة.

هل تعلم !

ما الذي سيحدث للأرض إن غاب البشر عنها؟أتعلم 

ــن  ــا م ــم توليده ــي يت ــاء الت ــع الكهرب ــاعة تنقط ــد 48 س بع

البــرول والمفاعــل النوويــة.

ــود  ــدم وج ــك لع ــوت وذل ــوزة بالم ــة المحج ــات الأليف ــدأ الحيوان ــام تب ــشرة أي ــد ع بع

مــن يهتــمّ بهــا. بعــد شــهر؛ تبــدأ الميــاه التــي تــردّ المفاعــل النوويــة بالتبخّــر لتُحــدِث 

ــن الأرض  ــات، لك ــن الحيوان ــوت ملاي ــيما، ويم ــرنوبيل وفوكوش ــوق تش ــارات تف انفج

ــة. ــا بسرع ــتعيد عافيته تس

بعــد ســنة؛ تبــدأ نجــومٌ غريبــة بالســقوط مــن الســماء وهــي مخلفــات الأقــمار 

الصناعيــة.

بعــد 25 ســنة؛ تتغطــى الطرقــات والأرصفــة بالعشــب، فتجــول فيهــا الحيوانــات آكلــة 

الأعشــاب، وبطبيعــة الحــال الحيوانــات المفرســة ويصبــح الهــواء أنقــى والرؤيــة أوســع.

تتغطى مدنٌ مثل دبي ولاس فيغاس بالرمال، لتأخذ الصحراء ما ينتمي إليها.

ــاب صيانتهــا وتعرضهــا للصــدأ،  ــار لغي ــراج والجســور بالانهي ــدأ الأب بعــد 300 عــام؛ تب

ــة. ــاني والســدود وتتخــذ الأنهــار مجاريهــا الطبيعي ــك تنهــار المب كذل

بعــد 15 مليــون ســنة تبقــى العلــب البلاســتيكية وفتــات الزجــاج آخــر آثــار الحضــارة 

الإنســانية وتفنــى هــي الأخــرى بعــد 15 مليــون ســنة.

ــه، تــرى مــا الــذي ســتفعله الأرض لوحدهــا؟ ولمــاذا قــد يغيــب البــشر؟  بعــد هــذا كلّ

وهــل هنالــك مــن شــكلٍ جديــدٍ للحيــاة مــع مخلوقــات عقلانيّــة مفكّــرة جديــدة؟ لمَ 

ــد أنّ الأرض ســتتدبّر  ــد؟ مــن المؤك ــاذا الإنســان بالتحدي ــلاً، لم ــات مث ــب الحيوان لا تغي

ــات  ــار الحيوان ــذا باعتب ــوان، ه ــاب الحي ــتتدمر بغي ــا س ــان لكنّه ــاب الإنس ــا بغي أمره

ــي عــى عكــس أذى الإنســان!!! ــوازن البيئ تحافــظ عــى الت

و800 تستهلك   400 بــن  مــا  ســنوياً  العــالم  حــول  العناكــب 

مليــون طــن مــن الفرائــس، وهــذا يعنــي أنهّــا تــأكل مــا 

يفــوق اســتهلاك 7 مليــارات نســمة، والذيــن يســتهلكون 

ــام! ــن اللحــوم والأســماك كل ع ــون طــن م بدورهــم 400 ملي

اليونــان القديمــة، إذا رمــى رجــلٌ تفاحــةً عــى امــرأة فهــذا تعبــرٌ عــن الحــبّ ويعنــي في 

أنّــه يريــد الــزواج منهــا، وإذا قامــت بالتقاطهــا فهــذا يــدل عــى الموافقــة.

ــه قام  ــى "كل شيء يعرف ــابٍ يُدع ــف كت ــيس بتألي ــي آلان فرانس ــب النف الطبي

ــة  ــة فارغ ــن 128 صفح ــر م ــن أك ــارة ع ــاب عب ــاء"، الكت ــن النس ــال ع الرج

ليعــرّ عــن أنّ الرجــال لا يعرفــون شــيئاً عــن النســاء، الكتــاب حقّــق النجــاح 

ــرٌ للــشراء عــر أمــازون. عــى مــدار أكــر مــن 25 عامــاً، وهــو متوف

ــخ آمــون، قام  ــل التركيــب المعــدني للخنجــر المدفــون مــع الملــك تــوت عن ــون بتحلي باحث

فوجــدوا أنّ حديــد الخنجــر يعــود إلى أصــلٍ غــر أرضي، وأشــاروا بقــوة إلى أنّ الحديــد 

المســتخدم في صناعــة هــذا الخنجــر هــو مــن نيــزك.
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الصفحة 8

 فتحية مراحي

/الجزائر
كانت صدفة

في إحــدى ليــالي الصيــف مــن الســنة الماضيــة كان 

نا ء لقا

كان صدفة

أتذكر جيّداً تلك النظرات التي رمقتني بها

لقد شوّشت تفكري

لقد سجّلتني تلك الليلة عى جدول أعالك

تركــت  لقــد  كيانــك،  في  أرتــجّ  تركتنــي  لقــد 

تتبعــر مشــاعري 

ــك كموجــة البحــر العاصفــة التــي أتــت عــى  إنّ

غفلــة

لقــد أغرقتنــي في تلــك النظــرات  التــي رمقتنــي 

بهــا

في كلّ الأوقات لا أتذكر شيئاً إلّا أنت

نظراتك ساحرة

كم من صدفةٍ أخرى أنتظر حتى تصادفك!

أبلغني متى تبقى وتظلّ تشوّشني؟

اســحبني إليــك، لا تتركنــي أضيــع، أســر دائمــاً في 

ظــلّ تلــك الليلــة

ليلة صيفٍ من السنة الماضية

كلّ الصدقــات في الحيــاة لقــد محوتهــا مــن دفــتر 

ذاكــراتي

أنــا أحتفــظ فقــط إلّا بصدفــة تلــك، ليلــة صيــفٍ 

مــن الســنة الماضيــة

فكيف يمكن أن تعود صدفة تلك الليلة؟!

الطباق:
ــكلام.  ــدّه في ال ــيء وض ــن ال ــع ب ــو الجم ه
وهــو نوعــان: طبــاق الإيجــاب: وهــو مــا 
يتاثــل فيــه الــيء وضــدّه في الإثبــات أو 

ــو: ــي، نح النف
"تحسبهم أيقاظاً وهم رقود".

إن كان في الكــذب مَنْجــى فالصــدق أنجــى 
ــى. وأنج

وطبــاق الســلب: وهــو مــا اختلــف فيــه 
الــيء وضــدّه في الإيجــاب أو الســلب، نحــو:
"وننكــر إن شــئنا عــى النــاس قولهــم ولا 

ينكــرون القــول حــن نقــول".

المعنى الحقيقي:
هــو اســتعال اللفّــظ في المعنــى الــذي وضــع 

لــه أصــلاً.
المعنى المجازي:

ــه  ــعَ ل ــا وُضِ ــظ في غــر م هــو اســتعال اللفّ
أصــلاً، وذلــك لهــدفٍ بلاغــيّ أو جــالي، ولا بدّ 
أن تكــون هنــاك علاقــةٌ بــن المعنــى الحقيقــيّ 

للفّــظ والمعنــى المجــازيّ لــه، نحــو:
"بــلادي وإن جــارت عــيّ عزيــزةٌ وقومــي وإن 

ضنّــوا عــيّ كــرامُ"

السجع:
هــو توافــق نهايــات )فواصــل( الجمــل أو 
العبــارات بالحــرف الأخــر )أي الــروي( نحــو: 
"الإنســانُ بآدابــهِ لا بثيابِــه"ِ. ولا يســمى توافق 
نهايــات الآيــات القرآنيــة ســجعاً بــل فواصــل.

القافية:
ــد  ــدة )وق ــات القصي المقطــع الأخــر مــن أبي
ــه  يكــون أكــر مــن مقطــع( وآخــر حــرفٍ في

ــروي )الحــرف المتكــرر( نحــو: هــو ال
"أصــون عــرضي بمــالي لا أدنسّــه لا بــارك اللــه 

بعــد العــرض بالمــالِ...
ولســت  فأكســبه  أودى  إن  للــال  أحتــال 

بمحتــالِ" أودى  إن  للعــرض 
الفواصل:

الكلــات الأخــرة مــن الجمــل أو العبــارات أو 
الآيــات الكريمــة المتوافقــة لفظــاً، نحــو:

"قل هو اللهّ أحد اللهّ الصمد"

السرد:
ــة الأحــداث المترابطــة والمتسلســلة  هــو راوي

ــة ــراوي في الأعــال القصصي عــى لســان ال
 
 

 الاستفهام البلاغي:
ــاج  ــؤالٍ لا يحت ــن شيءٍ بس ــتفهام ع ــو الاس ه
لغــر  منــه  الغــرض  ويكــون  جــواب.  إلى 
الاســتفهام، كالتعبــر عــن الإنــكار أو التوبيــخ، 
ــر، أو غــر  أو التذكــر، أو التعجــب، أو التقري

ــو: ــك، نح ذل
"ألســتم خــر مــن ركــب المطايــا وأنــدى 

)التقريــر( راح؟"  بطــون  العالمــن 
"أمثلك يفعل هذا؟" )الإنكار(

التشبيه:
هــو عقــد مقارنــة بــن شــيئن أو أمريــن، 
اشــتركا في صفــة، وزاد أحدهــا فيهــا عــن 
ــا،  ــار أداة التشــبيه أو حذفه الآخــر، مــع إظه
وإظهــار وجــه الشــبه أو حذفــه. والهــدف 
ــارة  ــى العب ــال ع ــاء الج ــبيه إضف ــن التش م
ــالي، والتوضيــح في التعبــر  في التعبــر الانفع
الموضوعــي، "وجهــه كالبــدر نــوراً" "الأرض 

كالبيضــة اســتدارة".
 

التشخيص:
هــو معاملــة الجــادات أو المعنويــات معاملة 
بحيــث يجعــل  الــكلام،  الحــي في  الكائــن 
ــم  ــرك أو يتكل ــس أو يتح ــا يتنف ــد منه الواح
أو غــر ذلــك مــا تقــوم بــه الكائنــات الحيــة 
الحــيّ  الكائــن  هــذا  كان  واذا  المجســمة. 
إنســاناً يصبــح التشــخيص "أنســنة أو تأنيســاً": 

ــن". ــدام الظالم ــت أق ــأوه الأرض تح "تت

الترخيم:
حــذف حــرف أو أكــر مــن آخــر المنــادى 
بــروط معيّنــة تخفيفًــا للفّــظ أو لحاجــةٍ 
ــا  ــدل "ي ــاح" ب ــا ص ــو: "ي ــعر نح في وزن الش

صاحــب"

مصطلحات أدبيّة
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الصفحة 9

وئام قشوط /لبنان
اسبازيا

مقالات

صــور  تحليــل 

المتغــرة  الحيــاة 

إيقاعهــا  وتفســر 

الصاخــب الحــاسّي 

يّ  و ســا لمأ ا و

في  والســوداويّ، 

اللغــة  الفلســفة، 

للولــوج  أداةٌ 

ــر  ــن الظواه بمضام

بعيــداً عــن المنطــق 

أحيانــاً، حتــى لا تفقــد اللغــة شــحنتها الانفعاليــة، ولاتهــن بهــا صفــة المحسوســية وتقارب 

حالــة لغــة العلــم، وينتهــي بهــا المطــاف إلى هيــكلٍ عظمــي، الفلســفة كتعبرٍ فنّــيٍّ يرتدي 

ــة  ــوس إلى مقارب ــر ملم ــن شيءٍ غ ــارب ب ــره وتق ــم فك ــة لتترج ــروف المتناغم ــة الح لغ

للواقــع يســتند لرمــوز ومجــاز، جــرٌ بــن عالمــن بالكثــر مــن الدقّــة الخاصــة وقــوة 

الحكمــة الثاقبــة، حزمــة مــن الأحاســيس والانفعــالات وتـــراكم الملاحظات 

والخــبرات التــي تجــد ســبيلها لــكل صاحــب حــدسٍ عـــالٍ وإدراكٍ 

واعٍ لا يعــترف بالفــوارق ويؤمــن بالتكافـــؤ الإنســاني. الأســاطر 

ترافــق الرجــل عــادةً وتبــدو أكــر صدقــاً وأوفــر حظــاً، مــن 

حيــث قبولهــا واعتناقهــا، فلــن تجــد فكــرة أنّ ســقراط 

ــقاط  ــون إس ــاول أفلاط ــة ح ــة وهمي ــخصية خيالي ش

فلســفته وأفــكاره عــى معلمــه الخيــالي لينجــو مــن 

تهمــة الهرطقــة ومخاطــر أن تمتلــك عقلــك وتفكــر، 

حديــثٌ لــن يجــد عنايــة أحــد، وســرافق القــارئ 

ديوتيــا  الفيلســوفة  حــول  الشــكّ  والباحــث 

ــود  ــة لا وج ــرأة خرافي ــض ام ــا البع ــن اعتبره ح

لهــا. ولكــن لا تبــدو مجريــات الأمــور مثاليــة 

كــا نرغــب، فيتجــىّ الظلــم الاجتاعــيّ بســهوه 

ولهــوه، محلقّــاً فــوق قبــاب فسيفســاء فلســفة 

كل العصــور وشــخوصها متجاهلــن صفحــات الفكــر 

الحــرّ، الــلّاتى انطمــرت أســاؤهنّ وطواهــنّ النســـيان 

وبتحامــلٍ ســلبيٍّ لعمــل المــرأة في النشــاط الفلســفي، 

الناحيتــن الاجتاعيــة  وتســفيهٍ لمكانــة الفيلســوفة مــن 

والأخلاقيــة، فقــد لعــبن دوراً مهــاً في تطويــر الــذوق الجــالّي في 

المجتمــع الأثينــي، إضافــةً إلى كونهــنّ شــكّلنَ نمــاذج نســائية مســتقلةّ 

لعــبَن دوراً مشــهوداً في الحيــاة والــرأي العــام الأثينــي، وكانــت لهــنّ مســاهات في 

النمــو الاقتصــاديّ للمجتمــع وذلــك مــن خــلال دفعهــنّ للضرائــب.

لاحــظ الباحــث لاحقــاً، أنّ المــرأة الفيلســوفة، قــد ســجّلت حضــوراً متقدمــاً في بدايــات 

ــةً  ــت الفيلســوفة أرســتوكي معلمّ ــلاً كان ــل ســقراط. فمث ــة قب ــخ الفلســفة اليوناني تاري

ــوف  ــورث الفيلس ــورث )500 – 580 ق.م(. فيثاغ ــانّي فيثاغ ــاضّي اليون ــوف والري للفيلس

ــقراطة أو  ــت س ــبازيا ليس ــاء  اس ــم النس ــة لتعلي ــح مدارس ــذي فت ــزن ال ــانّي المتّ الإنس

ــت  ــك كان ــة، لذل ــل والحكم ــون بالتأم ــم ضالع ــث وجمعيه ــا لا يؤنّ ــة وكلاه أفلاطون

ــد. ــا بع ــود الســياسّي الواســع في ــا ذات النف ــة مالطــة وســيدة أثين ــبازيا ابن اس
تعــدّ الجميلــة اســبازيا رائــدةً في فــنّ الخطابــة غزيــرة العطــاء معلمّــة ســقراط وأفلاطــون 

ــرة  ــا المبح ــل معرفته ــن مناه ــواء م ــوا شرف الارت ــن نال ــام الذي ــك العظ ــز أولئ وبوكلي

ــة  ــوار وحرّي ــلات الح ــا معطّ ــيّدات مجتمعه ــت س ــة، راقب ــة الخطاب ــة وخاص اللّامنتهي

الفكــر، بــن ظــلال الســحاب قالــت بـــشجاعتها: ليشــبه المــرء ذاتــه عليــه برحلــةٍ بحثيّــةٍ 

ــدّ مــن المطالبــة بحقــوق المــرأة. بــلا مرســاة، وبذلــك لاب

لقــد كانــت بعيــدةً عــن الحاشــية وبصــدارة التغيــر والانفتــاح وحدائــق الأفــكار الحيويــة 

ــة والمســاهمة  ــرأة وللمســاواة وللمشــاركة بالبحــوث العلمي ــؤ الرجــل والم ــو لتكاف تدع

ــداً عــن  ــة بعي ــداً عــن العزل ــة للمــرأة بعي ــراز الســات القيادي ــاة السياســية، وإب بالحي

ــا  ــفة، إيمانه ــة والفلس ــنّ الخطاب ــة وف ــم البلاغ ــدارس لتعلي ــت م ــة، افتتح ــدار الريب ج

ــل  ــة، ولتصق ــى بالعام ــبيقية لترق ــق التطـ ــا لا تعتن ــب جعله ــم كل المواه ــخ بدع الراس

النخبــة مهّــدت لبيئــةٍ ومنــاخٍ مشــجّع للانفتــاح والارتقــاء بالواقــع الثقــافّي فجــاء صالونهــا 

الأدبّي غنيّــاً بالشــخصيات المؤثـّـرة واللّامعــة مــن بركليــز وســقراط وانكســاجوراس 

ــن. ــن والنّحات ــن الفنّان ــن م ــدس والمبدع وبوربي

ــتثناء  ــع دون اس ــويه فالجمي ــل والتش ــن الأقاوي ــر م ــد الكث ــبازيا نج ــن اس ــث ع بالبح

استشــعر بخطــر ذكائهــا، فقيــل بأنهّــا صاحبــة ماخــورٍ وبائعــة هــوى، لحجــب انتشــارها 

وتحجيــم دورهــا المؤثّــر لســموّ العقــل والحكمــة ولارتباطهــا بـــبريكليس القائــد 

العســكريّ لأثينــا مــاّ جعلهــا هدفــا للكثريــن، فقــد اتهموهــا 

بالإلحــاد، وحاكموهــا أمــام ألــفٍ وخمســائة مــن القضــاة 

الذيــن اضطــروا لتبرئتهــا بعــد مــا ســمعوا خطبــة دفاعهــا 

ــز. ــوف بركلي ــا الفيلس ــن زوجه م

تعتــبر فى أدبيــات النقــد ملهمــة الحركــة الرومانســية 

الثائــرة عــى الكلاســيكية المحدثــة.

 مــن أفكارهــا السياســية الراســخة دعم وتشــجيع 

ــال  ــا بج ــة وتمجيده ــكار الخلّاق ــداع والأف الإب

ــأنّ  ــرى ب ــا ت ــا، ك ــواء متطلباته ــا واحت تنوعه

ــة  ــدرات واقعي ــا وق ــب كاريزم ــب يتطل المنص

ملموســة قابلــة للتطبيــق بصبغــة التنظــر، 

ــة  ــفية للسياس ــا الفلس ــص في نظرته ــا تلخّ ك

أنّ  عمومــاً(،  )الحيــاة  والأخــلاق  والمجتمــع 

ــا أنّ  ــون، ك ــام القان ــاوون أم ــراد متس كل الأف

ــراد مــن أشــهر  ــام الأف ــع الفــرص متاحــة أم جمي

مقولاتهــا:" كــن محبّــاً للجــال دون إسراف وإلى 

ــوار الســياسّي  ــاهٍ وإلى الح ــفٍ أو تم ــة دون ضع الحكم

أمثــال  يكــنّ،  لم  الفيلســوفات  إن  الحــر".  والثقــافّي 

أرســتوكي واســبازيا وثيانــو مــن رواد الحركــة الفيثاغورثيــة أو 

ــة  ــدة بالطريق ــا أســاطر خال ــا و الإســكندارنية “هيبايت ــا دومِن جولي

التــي تليــق بعطائهــنّ، ولكــن لم ينتظــرنَ مقابــل نظــر فلســفة تقــوض قســوة 

ــود  ــاح وخل ــن النج ــط ب ــرة. إنّ الخل ــادة والخط ــا الح ــى مجرياته ــل ع ــاة وتتحاي الحي

ــرؤ  ــام، التج ــذوق الع ــيّ بال ــات والرق ــة المجتمع ــوض بثقاف ــرة النه ــوّه مس ــر يش الفك

لإطــلاق عنــان الطمــوح بالبحــث عــن فلســفتك الخاصــة هــي غايــة نبيلــة تقــود بعيــداً 

عــن الســيطرة والاستســلام والاســتعباد بنمــطٍ فكــريٍّ جاهــز الاســتهلاك، وبعبــارةٍ أكــر 

ــاءً  ــع نس ــرةّ للجمي ــرت الإرادة الح ــال إذا تواف ــهل المن ــز س ــد بالتميّ ــة، إنّ الوع إيجابي

ورجــالا بــأن يكونــوا يريــدون لا مــا يريــد منهــم الزمــان والمــكان لنتقــدم بالزمــن ونبحــث 

ــلاث ":  ــلفيا ب ــاعرة "س ــول للش ــضرني ق ــارعة. يح ــرّات المتس ــن المتغ ــفتنا بزم ــن فلس ع

أحــبّ العيــش في الآن، بــكل هواجــي ومخــاوفي؛ لأننّــي في الآن لم أنضــج بعــد. لا تــزال 

ــاتي." ــا طاق ــرسّ له ــةٍ أك ــوقٍ لقضي ــة، وفي ت ــي قوي ــا. إننّ ــاتي في بواكره حي
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ــا إذا كان  ــول م ــدنّي، وح ــزواج الم ــوم ال ــول مفه ــرة ح ــترة الأخ ــاؤلات في الف ــرُت التس ك

ــيوخ،  ــاء والش ــر الخُطب ــى مناب ــض ع ــس البع ــل جل ــزواج، ب ــوع لل ــن ن ــر م ــاك أك هن

وهيــاكل القساوســة؛ ليقدّمــوا الفتــاوى، ويتحدثــون باســم الديــن والقانــون، مــاّ أفــرز 

ــه.  ــة أو بطلان ــه الدينيّ ــدني وشرعيت ــزواج الم ــول ال ــة ح ــم المتداخل ــض المفاهي بع

كيفيّة نشوء الزواج المدني: 
نشــأ الــزواج المــدني في أوربــا وكان ثمــرة مــن ثمــرات انفصــال ســيادة الكنيســة عــن الدولــة، 

وابتــداءً مــن ســنة )1556 م( بــدأت الأوامــر الملكيــة في أوربــا تنشــغل بالــزواج.

ففــي فرنســا صــدر الأمــر الخــاص بتنظيــم الــزواج ســنة )1697 م( ونــر في العــام نفســه، 

ــا  ــورة الفرنســية ســنة )1789 م( واجتاحــت ســلطان الكنيســة، رأين ــى إذا قامــت الث حت

الــزواج يتجــرد مــن خضوعــه لأيّ ســيطرة كنســية، لقيــام الســلطة المدنيــة باســتلام الــزواج 

وأحكامــه.

ــذا  ــة في ه ــلطة المدني ــدم الس ــذي خ ــنّ ال  لك

الأمــر المعارضــة التــي أعلنهــا "مارتــن لوثــر" في 

القــرن الســادس عــر ضــد النظــرة الكنســية 

الكاثوليكيــة للــزواج، فقــد عــارض الكنيســة في 

ــبعة،  ــن الأسرار الس ــزواج سرٌّ م ــأنّ ال ــا ب قوله

ــأنّ الــزواج: نظــامٌ طبيعــيّ، مــدنّي. ــادى ب ون

 وقــد أثــار هــذا الوضــع ثــورة رجــال القانــون، 

وثــورة الــرأي العــام، الأمــر الــذي اضطــرّ الملــك 

لويــس الســادس عــر، لأن يصــدر قــراره ســنة 

)1787م(، ويبيــح بموجبــه لغــر الكاثوليــك 

بــأن يعقــدوا زواجهــم أمــام موظــف العدالــة 

الكنســية، ثــمّ جــاء المرســوم الصــادر ســنة 

)1792م( لينــصّ عــى أنّ الــزواج يتــولّى شــهره 

ــة. مأمــور البلدي

وقــد بــوشر بتطبيــق الــزواج المــدني ســنة 

"نابليــون  مــن  بتشــجيع  وكان  )1804م( 

ــي  ــية الت ــورة الفرنس ــاب الث ــرت" في أعق بوناب

بالرجعيــة. المســاّة  بالأنظمــة  أطاحــت 

وهكذا انتر الزواج المدنّي في دولٍ أوربيةٍ كثرة، وبدرجاتٍ متفاوتة.

ــل يكفــي أن  ــة، ب ــمّ وفــق المراســم الديني ــزواج أن يت ــة ال ــكا لا يشــترط لصحّ ففــي أمري

ــة. ــاً للإجــراءات المدني يكــون مطابق

ــيّ في آنٍ واحــد ويشــترط  ــدنّي والدين ــزواج الم ــون البريطــاني بال ــا يأخــذ القان وفي بريطاني

ــزواج باطــلاً. ــا، وإلّا كان ال ــكلٍّ منهــا شروطــاً خاصــة يجــب إتباعه ل

وأمــا القانــون اليوغســلافي )قبــل التقســيم( فقــد أخــذ بالــزواج المــدنّي والدينــيّ في حــدودٍ 

متفاوتــة، ففــي بعــض المقاطعــات لا يعتــبر إلّا الــزواج الدينــي، وفي بعضهــا الآخــر لا يعتــبر 

إلّا الــزواج المــدني.

 وهكــذا كان التريــع الإســباني يقــرّ الــزواج الدينــيّ للذيــن ينتمــون إلى المذهــب 

الكاثوليــي، والــزواج المــدنّي لمــن لا يديــن بهــذا المذهــب
مفهوم الزواج المدني: 

ــن  ــون ب ــتور والقان ــق الدس ــي تطُبّ ــة الت ــجيله في المحكم ــه، وتس ــمّ توثيق ــو زواج يت ه

ــبر  ــا، ويعُت ــن فيه ــن المقُيم ــة أو م ــدى الدول ــة ل ــجلات المدنيّ ــجَلنّ في الس ــخصن مُس ش

ــع  ــلا يمن ــزواج؛ ف ــن طــرفي ال ــة ب ــة، والعرقي ــة، والمذهبي ــات الدينيّ ــاء الفروق أساســه إلغ

ــمّ  ــاع الديــن المســيحيّ أو اليهــوديّ أو العكــس، ويت ــاع الديــن الإســلامي بإتب ــاط إتب ارتب

بقبــول الطرفــن؛ الــزوج والزوجــة، وبحضــور الشــهود، وكاتــب العَقــد، ويتمتـّـع المتزوجــون 

ــة، ولا يجــوز لأحــدٍ  ــة، والسياســية، والخدمي ــة؛ الاجتاعيّ ــاً بكامــل حقوقهــم المدنيّ مدني

مخالفــة ذلــك؛ لأنـّـه يعُتــبر مُخالفــة لقانــون الدولــة التــي أتاحــت هــذا النــوع من الــزواج. 

الفرق بين الزواج المدنّي والزواج الدينيّ: 
الــزواج الدينــيّ وهــو النــوع الشــائع بــن النــاس باختــلاف دياناتهــم، ويعُــرفّ عــى أنّــه 

الــزواج الــذي يتــمّ وفــق الرائــع الدينيّــة المنصــوص عليهــا في الكتــب الســاوية، حســب 

كلّ ديانــة ويتــمّ عقــده بحضــور رجــال الديــن ســواء القساوســة، أو شــيوخ المســاجد، أو 

ــراً للزوجــة، ويضــع  ــة، فيُحــدّد مه ــذي تفوّضــه المحاكــم الرعي ــأذون ال ــق الم عــن طري

ــبر  ــل، ويعُت ــل، والمؤجّ ــه؛ كالمعُجّ ــزواج أو تتبع ــة تســبق ال ــط حياتيّ ــام ضواب ــن أم الطرف

ــية  ــع بقدس ــاً يتمت ــاً اجتاعي ــاً، ونظام ــاً دائم ارتباط

ــى  ــلامية، وع ــة الإس ــم في الريع ــو قائ ــة؛ فه عالي

ــم  ــدم تحري ــع ع ــة، م ــى الديموم ــاق ع ــدأ الاتف مب

ــن  ــا في الدي ــن، أمّ ــلاف الطرف ــال اخت ــلاق في ح الط

ــه  ــمٌ تلتصــق الزوجــة في ــاطٌ دائ ــو رب المســيحيّ فه

بزوجهــا إلى الأبــد، ويحُــرمّ فيــه الطــلاق مهــا كانــت 

ــع.  ــباب أو الدواف الأس

 أمّــا الــزواج المــدني فأساســه اتفــاق شــخصن لم 

يجمعهــا ديــنٌ واحــدٌ أو الانتــاء لعشــرةٍ واحــدة، 

ولم ينتظــر هــذا الاتفــاق مباركــة الديــن ليتــمّ، وغالباً 

مــا تُــرف البلديــة عــى هــذا النــوع مــن الــزواج، 

وتكــون مراســمه بحضــور ممثــل عنهــا، وهــو زواج 

ــون. ــدٍ إلّا القان ــرّ مــن كل قي حُ

الزواج المدنّي في الإسلام:
ــة  ــرأة الكتابيّ ــلّ الإســلام زواج المســلم بالم ــد أح  لق

ــيحيّة أو  ــر؛ كالمس ــاويٍّ آخ ــنٍ س ــن بدي ــي تؤم الت

اليهوديـّـة مــع بقائهــا عــى دينهــا، وحــرمّ ذلــك 

ــرت  ــدني إذا توفّ ــزواج الم ــلمة، فال ــرأة المسُ ــى الم ع

فيــه الــروط الرعيــة، وتــمّ عقــده في المحكمــة حفظــاً لحقــوق الزوجــن مــن الضيــاع 

فــلا ضــر في ذلــك، لكــن إذا لم تتوفّــر فيــه شروط النــكاح، أو يترتــب عليــه أمــور باطلــة؛ 

كالاتفــاق عــى موعــد للطــلاق فهــو غــر جائــز، وفي حــال تعــذّر توثيــق الــزواج إلّا بــزواجٍ 

مــدنيٍّ فــلا يمنــع الديــن الإســلامي توثيقــه في المحكمــة؛ شرط أن يحتكــم الزوجــان إلى رأي 

الــرع في علاقتهــا الزوجيــة، أو عنــد نشــوب الخلافــات بينهــا، وقــد اســتند المجتهــدون 

والعلــاء فيــا ســبق؛ انطلاقــاً مــن القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة الريفــة، فقــال صــى 

اللــه عليــه وســلم: )المؤمنــون عنــد شروطهــم، إلاّ مــا أحــلّ حرامــاً أو حــرمّ حــلالاً(. 

الزواج المدنّي في المسيحية:
 يعتــبر أمــراً غــر مرغــوب بــه في الديــن المســيحي، لكــنّ الكنيســة الأرثوذكســية لم تمنعــه 

ــيحيّة؛  ــوس المس ــة الطق ــن مارس ــاً م ــن مدني ــرمِ المتزوجّ ــا، ولم تحَْ ــن أتبْاعه ــن م للراغب

كتعميــد الأولاد، والتنــاول في القــدّاس، شرط التعهــد بتربيــة أولادهــم وفــق قواعــد 

ــرمِ  ــزواج المــدني، وتحَ ــة ال ــة لا تعــترف برعي الكنســية، في حــن أنّ الكنيســة الكاثوليكي

ــن  ــوس المســيحيّة، دون اعتبارهــم م ــن مارســة الطق ــاً م ــا مدني ــن أتبْاعه المتزوجــن م

ــن. المرُتدي

محمد جمعة

الزواج المدني
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 Mehmûd Badilî

Rizgar Hiso

Carekê tenê

Nuha...
çik sayî ye asîmanê 
te 
nema ewr li asoyên 
te 
difirin. 
nema kevok paskên 
xwe 
bi xunava heyva te 
dişon. 
Te barana xwe 
li çi deverê ji bîr 
kiriye… 
û di çi dilî de 
te mija xwe 
nuxamtiye. 
Anuha...
ez û çend kalemêr 
li ber taweşiya 
serma destê te, 
siya dîwaran 
li zuhabûna xweziyê 
dibanînin 
û keçikên te 
di zîqezîqa toza te 
de 
weke şilfiya nan 
li peyarên te yên 
bêxwedî 
peyvên tazî dialêsin. 

Ma tu hîna ji şewatê 
şiyar nebûyî..? 
va kitana pîrka min 
li serê wê sor dibe!

Dibe ku tu bi pirsî 
çima hechecîk 
nema li ser têlên 
çekên me 
xwe datînin? 
ma ne pîrejinên te jî 
nema wek berê 

çîrokan ji razên avê 
dirêsin 
û dilê xortan 
ji sîngên wan bar 
kirine 
hema ez û ne yekî 
dîtir 
nema zimanê min 
digere ku 
bêjim xanima xwe: 
Hîna ji te hezdikim. 
Duh, 
berî taya vê 
helbestê bihinekî 
zemîn dibin lingê 
min de 
digiriya, 
hêsir û azar 
bi bejîbûna laşê ba 
ve 
hildikşiya. 
Ji xwe min nizanîbû 
kuzlikên te jî hene 
û min nizanîbû 
ku ez û tu wek hev 
li tiştan nanerin 
lê min digot qey 
em wek hev ji her 
tiştî hez dikin. 
Loma di vê êvara 
çekur de 
dîsa tu li bîra min 
hat 
dibe ku sedem êşa 
tiliya min be 
herdem gulên sorî 
çelmisî 
êşa vê tiliyê 
diarihînin. 
Tiliya min bi kule, 
de carekê tenê 
bi ser vê tiliya kul de 
bimîze.

Fîlîzof, û Helbestvan, 
Esmannas Ehmedê 

Xanî di dîroka Kurd û 
Kurdistanê da bi nav 
û deng e, lê belê em 
dikarin bînin Ziman 
bi tevahî li cîhanê, 
ciyê wî cuda ye û 

pir girîng e. Peywist 
e ku em jîyana wî 

hîn bibin. Û hîn bikin 
Lewra di derbarê 
pêşveçûna çand, 

huner, wêje û zimanê 
Kurdî de ev hînbûn 

pir girîng e.
Ehmedê Xanî:

Di Sala 1651"an li 
bajarê (Colemêrgê) 
li gundê Xanê hatiye 

dinyayê
Navê bavî wî "ilyas e"

Navê dayika wî 
"Gulnîgar e"

Ji eşîra Xaniyan e, 
Ehmedê Xanî di 

Sala /1707/ li bajarê 
(Bazîdê...Kurdava)
di temenê xwe yî 

"57"salî de jiyana xwe 
ji dest da,

li gor Agahiyan 
û li gor zanyar û 

lêkolîneran. Gelek 
berhemên Ehmedê 

Xanî hene? Yek 
ji wan berhemên 
Ehmedê Xanî ew 

e, Destana bi nav û 
deng, 

"MEM Û ZÎN", yê ku 
ev Çîrokê an Destanê 

cihê xwe di nav 
gelê kurd e, girtiye, 
Herwiha berhemên 

Ehmedê Xanî hemî 
girîng in em dikarin di 
vê nivîsê de hemiyan 

bînin Ziman,;
Ehmedê Xanî û 
berhemên wî;

-Berhemên wêjeyê
-1Mem û Zîn

-2Nûbihara Piçûkan
-3Dîwana Helbestan
-Berhemên zanistê

-4Erdê Xweda
-Berhemên Îslamî

-5Eqîda Îmanê
-6Eqîdeya Îslamê

-7Fî Beyanî Erkanî 
Îslam

-Berhemên felsefeyê
-8Şêrên Fîlozofî

Ehmedê Xanî gelek 
astengî û zordarî di 
jiyana xwe de dîtbû 

ji alîyê dagirkerê 
Kurdistanê tirk û 

Faris, Mixabin heta 
berhemên wî jî 

bindest bûn, lawera 
gelek ji berhemên wî 
nehatine çapkirin û 
parvekirin di nav gel 

de.. 
Her çendî em ser 

jiyana û berhemên û 
jîna, Ehmedê Xanî 

biaxavin û binivisînin 
hêj hindike,

herwiha li bajarê 
(Bazîdê, bi kurdî, 
Kurdava) ji aliyê 

şaredariya "BDP" 
berî çend salan. 

Paykerekî Ehmedê 
Xanî hatibû çêkirin 
lê Mixabin heta ew 

paykera jî bindest bû 

û xistin di bin lingan 
û hate

Xira kirin, û 
hilweşandin ji alîyê 

dewleta tirkiyê 
û gelek pirtûkên 

Ehmedê Xanî berî 
demekê, hatibû 
Şewitandin, di 

weşanxaneyekî li 
bakurê Kurdistanê,
Ev jî nîşaneke ku 

hemû kes bi taybetî 
rêcîma Tirkiyê li 

dijitiya Kurdan e, bi 
tevahî. Li dijitiya mafê 
kurd Kurdistanê ne, 
ta ku kurd negihêjin 

heq û mafê xwe,

-Kurte helbesta 
Ehmedê Xanî

             Her Dinalim

Her dinalim şev û 
rojan, meger ez 

Eyyûb im ez 
Hêstiran her 

vedimalim, meger ez 
Yequb im ez 

Bigirin dest ji me 
bêrûn, kul û derdan 

ku yek in 
Wer bi pêçin bi 

cefayê xwe, ku ez 
mektûbim ez 

Hindekî xem hene 
daîm li min ew vêk 

dikevin 
Ez nizanim ku bi çav 
wan çi qewî mehbûb 

im ez,
------------------

Cihê te behuşta 
Rengîn û fîrdews be.

Ehmedê Xanî
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زائري الأخر ...

وأنــا بمصلحــة حفــظ الجثــث، تعرفــت عــى بعــضٍ مــن أقــاربي، 

ــار  ــم أراح هــذه الحــدود والملاجــئ، أراح شاشــات الأخب موته

مــن معاناتهــم، ســيتكلمون عــن موتهــم، ثــمّ يرمونهــم لمزابــل 

التاريــخ والعــدم...

ــة  ــي حيّ ــراً، كأننّ ــا أث ــدتُ له ــا وج ــي، ف ــرفّ لجثتّ أردت التع

ــن  ــن ب ــحبتني م ــة، س ــادٍ ضخم ــي أي ــضر، جذبتن ــت أحت لازل

ــم، حــيّ  ــي المحــن، وأصواته ــاردة، تتآكلن ــةٍ ب ــوتى، وإلى غرف الم

ــي ... ــا، بعق ــة م في نقط

إنهّا حيّةٌ ترُزق ...

عولجــت عــى عجالــة وإلى الرصيــف رميــت، كأيّ حثالــة، 

ــاة  ــار، كــا خلقــت مــن بطــن أمــي، للحي بــلا حجــابٍ ولا دث

العفنــة ركلــت بأرجــل الطاغيــة، وفي انقطــاعٍ عــن الدنيــا، 

ــا  ــهرين وم ــذ ش ــب، م ــتيك والقص ــن البلاس ــوخٍ م ــئ بك أختب

يزيــد، مــع عوائــل أخــرى، لاأادري كيــف جمــع بيننــا الزمــن! 

ــدي. ــل وح ــة اللي ــذي في لجّ أه

ليــس لــديّ مــالٌ ولا أمــوال، لكنّنــي مــن الألم، 

ــرد  ــوء والت ــن اللج ــن، م ــر والمح ــن الفق م

في حــدود الوطــن، مــن  مــرارة الآلام، يــا 

ــع  ــم، لم ينف ــمّ بي أرقٌ دائ ــم، ألّ ــائي لم أن أحبّ

ــئ،  ــب داف ــاء ولا حلي ــل شيء، لا شرب م فع

ــن  ــرٌ م ــمٌ جائ ــابي وه ــرآن، فمص ــلاوة ق ولا ت

ــيان. ــأبى النس ــرةٌ ت ــام ... وذاك الأوه

ــع  ــامرت م ــو تس ــاذا ل ــي م ــت في نف  فقل

الأشــعار؟  مــاذا لــو اســتحضرتُ صديقــاً مــن 

العــدم، وأنــا لم أكمــل تفكــري، حتــى نافــذتي 

اقتحــم، كمــن كان ينتظــر... ومــن نافــذتي 

ــم  ــل القات ــوداء كاللي ــة، الس ــرة المهترئ الصغ

ــل. عــيّ أطّ

زارني شــبحٌ لا يشــبه البــر،  شــخصٌ لا يُــرى 

للعيــان، وراح يتقلـّـب عــى ســطح الجــدران، يهــرول هنــا 

ــذا الوطــن. ــة ه ــي ملك ــي كأننّ ــعيداً برؤيت ــاك، س وهن

ــا  ــي، أم ــزوّار حدّثن ــن ال ــن ب ــجاع م ــا الش ــا أيهّ ــت: " ي وقل

ــدّة، لم  ــن م ــيّدي م ــا س ــي ي ــار؟ فإننّ ــا أخب ــن عالمن ــك ع لدي

ــمع  ــت، ولم أس ــى الإنترن ــي ع ــح مواقع ــف، لم أفت ــرأ الصح أق

الأخبــار، حدّثنــي عــن الدنيــا في عامنــا هــذا، فأنــا وحــدي هنــا 

في اســتيقاظٍ والــكلّ نيــام، دون قيــامٍ بــلا عمــلٍ ولا ضمــر، بــلا 

ــر ..." ــمٍ ولا تفك حل

 لكنّــه لا يجيــب، صفّــق بكفيــه الســوداء، عــبر بجانبــي، 

ــةً  ــي جنســه، وصحــت وصرخــت منادي ــن بن ــى كأيّ م واختف

ــائي إلى  ــلاً، ألا تحمــل أنب ــزوّار، مه ــن ال ــب مــن ب ــاه، يالغري إيّ

ــاب؟ الأحب

ـ " إنـّـك عــن أخبارهــم في ســلام، دعــك منهــم، ياصديقــة 

الأحــلام "

- " أغثنــي مــن وحــدتي، أنعــش ذاكــرتي، فقــد أتعبنــي النســيان 

"

- " ويالها من نعمة هي النسيان! "

وعــن الــكلام أطبــق وألجــم، وأنــا في حــرة، أخنــق بعــض 

الدســاتر والفوانيــس والقيــم، بفكــري أســمّم المحــن، و أنتــصر 

ــن... للوط

ــائي لم  ــا أحبّ ــن الألم، ي ــدة، م ــن الوح ــاق، م ــدّة الاختن ــن ش  م

أنــم، والقطــة المســكينة مازالــت أمــام بــابي، تنتظــر ترحيبــي، 

ــي رحــل. ــم، جفاهــا الكــرى كــا عنّ مثــي لم تن

بأســبابٍ وبــلا أســباب، أســندت ظهــري إلى الوســادة، مهّدمــة 

بالويــل  ذاكــرتي  والتهبــت  قــرار،  بــلا  دوّامــة  وغصــت في 

ــد. ــب والبعي ــاضّي القري ــن م ــد، م والوعي

ـ " آه يا وطن ؟ "

وهمــس وهــو منــي يقــترب، وأنــا عنــه وإليــه أنجــذب، خوفــاً 

ربّمــا صدقــاً أو كــذب:

ـ  "غــادرني، فإنـّـك كالبــر متعــب، وبعينيــك شيءٌ مقــرفٌ 

ومرعــب"

ـ "وما أدراك أننّي أحمل كلّ هذا الجرم ؟"

ـ "غادر من عقي، ومن نافذتي انتحر"

ــوت  ــن اســتدعاني حــن تل ــت م ــر، أن ــا ب ــم ي ــا أوقحك  ـ" م

ــزلّ " ــلمن لم تن ــى المس ــلاةً ع ص

ــدون  ــمّ صــلاتي ب ــف تت ــاء لم ألمــس، فكي ــا الم ـ "أيّ صــلاة، وأن

ــا ســافل" وضــوءٍ ي

ـ "تلك الأشعار؟"

ـ" أيّ أشعار؟"

ــا، الموشــومة عــى حــواف ذهنــك، وفي فجــوات الأبعــاد  ـ" إنهّ

الثلاثــة لعقلــك، إنهّــا بوابــات عالمنــا الــذي ولجتــه بــدون 

ــم." عل

ــة،  ــه مبالي ــة، ولا ب ــر خائف ــرة، غ ــي تكش ــة، في وجه مذهول

كأننّــي صادقتــه مــن الأزل، رحــت أطالعــه معاتبــة، وفي وجهــه 

المخيــف ابتســامةٌ عذبــة، مــع توحشّــها والقــرف المنــدّس 

فيهــا، ابتســمت كغــرةّ، كأيّ مجنونــة بزنزانــة المشــافي الدفينــة 

ــاء... ــه جلســات الكهرب ــذي تحدث ــل ال ــصراخ، والوي بال

ـ "أتمازحني، يا زائري؟ إليك عنّي ولا تزد مواجعي"

ــاب  ــي الب ــأعود، إن لم تغلق ــي س ــي، لكنّن ــا صديقت ــرك ي ـ "أم

ــك" ــذي بعقل ال

ـ "ولماذا قد تعود؟ "

ـ "لأســتردّ الوطــن، الــذي دخلتمومــه غصبــاً وعثتــم بــه فســاداً، 

ــون  ــن نك ــن نهاجــر الوطــن، ل ــا، ل ــن عالمن ــترك شــبراً م ــن ن ل

لاجئــن مثــل البــر"

ـ "أيّ وطن ؟"

ـ "لــن تعــرفي معنــى الوطــن، فعــى الحــدود ترقديــن، وللمــوت 

ــا  ــم، أيهّ ــع... آه منك ــن الواق ــن م ــلٍ تفرّي ــلا خج ــن، ب تنتظري

البــر"

ـ "كيــف أغلــق البــاب؟ بربـّـك أخــبرني، أرشــدني، لا أريــد ســاع 

حسيســك أبــداً"

ـ "توقفــي عــن اســتحضاري بأشــعارك، دعينــي لوطنــي وفيّــاً، لا 

تضعفينــي برؤيتــك تائهــةً في العــدم"

ــي وحــدي  ــي لشــجني وضعفــي، فإننّ ــك بي؟ دعن ــا أهمّ ـ "وم

أنكــر"

تبّســم كفزاّعــةٍ قبيحــة، تآكلهــا الريــح، و في نظــرة عينيــه 

المرعبتــن بــذاك البيــاض الكثيــف المختنــق وســط الســواد 

الحالــك، وروحــه العالقــة في أفــكاري رحــل...

 آه، كم يحزنني!

 إننّــي في ليــلٍ مــن العــذاب، أبــي في صمــت متــى أعــاود 

الرجــوع لجنــي، لأصبــح بريــاً، فقــد سرقــت صفــة 

ــري  ــة زائ ــي لعن ــة هــذه، سرقتن ــي المقيت ــاش في ليلت الخف

ــات الرعــب المشــينة،  ــي لرواي ذاك، اســتحضرته مــن قرائت

ــانيتي. ــت إنس ــي، أربك ــت روح ــم لدغ كأنّ لعنته

أبــي بصمــت،  لكــنّ دموعــي تختبــئ في روحــي، سريــري 

خــالٍ، فــلا نــوم ولا أحــلام ...

آه كم يؤلمني ...

 أن أجهــش بالبــكاء، حــن أرى الــكلّ نيـّـام، حتـّـى مــع هــذا 

الــبرد اللئيــم، وأرى ذاكــرتي تمحــوني مــن الحيــاة، تحرمنــي 

مــن حــاضري، تدفعنــي صحبــة هــذا الزائــر إلى الإيمــان بأنّ 

ــوادها ...  ــق س ــرة، في عم ــد في الذاك ــا تول ــاة وروعته الحي

وأنّ زائــري الأخــر، لــن يكــون جــان ليــل عليــل، إنّــه صاحــب 

الأمــس والضمــر، إنّــه الفكــر الممــزقّ في عقــي ... إنّــه الحلــم 

في يقظتــي...

إنهّ رغبة العودة إلى الوطن.

ـ " سئمنا الملاجئ، ياربي إلى الوطن أعدني"

صفّــق بيديــه مــن جديــد، وهــو مبتســم، لم أخــف منــه كــا لم 

يفعــل، كأننّــا نعــرف بعضــاً منــذ زمــن، قــرأ أفــكاري وبــدوري 

ــه،  ــم، تبّســمت ل ــا، وكيــف؟ لا أعل ــرأت أشــعاراً تعــزف بينن ق

ــر  ــرف والمث ــن، المق ــر اللع ــذا، الزائ ــاً له ــا حبّ ــرق فيّ ــد أط فق

ــمه  ــة جس ــد، برائح ــعره المجّع ــة وش ــه الرثّ ــمئزاز، بثياب للاش

ــت  ــل كن ــر ب ــترب، لم أنف ــي يق ــو من ــه وه ــن، بأنفاس المتعفّ

ــوت  ــر الم ــزف كمزام ــا ينع ــاً أنجــذب، والشــوق بينن ــه حبّ إلي

ــم: ــا وعالمه ــع في عالمن ــدة أجم ــذ العب ــس، كتعاوي بالكنائ

ـ "هل عدت  يا زائري؟"

ـ " أنت ناديتني"

ـ " لكنّني لم أنادي إلاّ عى الوطن "

ـ " أنا اسمي وطن "

زائري الأخيرلبي نعيمة شام
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الصفحة13
من الذاكرة

الفنّية

نارين عُمر

الفنّانــاتُ الكرديّات شــموعٌ احترقــتْ لتنيرَ دروب الفنّ الكرديّ ... 

سوسكا سمو، Sûsika Simo" سفيرة الغناء 
الكرديّ

1977-1925م
ــةٍ مــن  سوســكا ســمو لعائلــةٍ كرديّ

1925م،  عــام  في  قفقاســيا  كــرد 

يجــوز  لا  ولــدت ضمــن حــدودٍ 

تلحقهــا  لئــلّا  تجاوزهــا  للنّســاء 

لعنــة العــادات والأعــرافِ الكرديّــة 

ــرأة  ــى الم ــة ع ــت متبّع ــي كان الت

حينــذاك ومــا تــزال؛ وكعــادةِ بعــض نســاءِ تلــك الفــترةِ قــرّرت التمّــردّ عــى هــذه الحــدود 

ــد  ــي ق ــة الت ــا ســهام المجتمــع الفتاّك ــةٍ، واضعــةٍ نصــب عينيه وتجاوزهــا بجــرأةٍ وصلاب

ــادات. ــراف والع ــن الأع ــة ع ــردّة، خارج ــرأة متم ــمعتها كام ــا وبس ــكُ به تفت

ــي  ــولادة الت ــدة، ال ــا الجدي ــقٍ ومنشــأ يشــهدُ عــى ولادته ــارت مجــال الفــنّ كمنطل اخت

ــمُ  اختارتهــا هــي لنفســها وبنفســها، والتــي أوصلتهــا إلى متاهــاتٍ ومجاهــل كادت تخيّ

ــةِ. عــى حياتهــا باليــأس والعزل

ــاً أدى إلى  ــاً، رباّع ــيّ، كان رياضيّ ــابّ أرمن ــت إلى ش ــنّ تعرفّ ــالم الف ــا إلى ع ــن ولوجه ح

ــس في  ــبب الرئّي ــزوّاج السّ ــذا ال ــكان ه ــزوّاج، ف ــت بال ــا انته ــة حــبّ بينه نشــوء علاق

تــدنّي شــعبيتها بــن جاهرهــا الكرديّــة التــي رفضــت رفضــاً قاطعــاً زواجهــا مــن رجــل 

ــا،  ــدوا عنه ــا، فابتع ــى دينه ــا وحت ــر قوميته ــن غ م

ــت إلى حــدّ  ــة وشــاقة وصل ــاة صعب ــا حي ــوا له وخلق

ــاوزت  ــرأة تج ــم ام ــي بنظره ــدة، فه ــةِ والوح العزل

ــى  ــردّت ع ــا، وتم ــا ومجتمعه ــرافِ قومه ــادات وأع ع

ــا. ــع دينه شرائ

الإشــاعات  وإطلاقهــم  عنهــا  ابتعادهــم  أنّ  أظــنّ 

ــط،  ــا فق ــبب زواجه ــن بس ــا لم يك ــائعات عليه والشّ

ــالم  ــول إلى ع ــا الدّخ ــبب قراره ــك بس ــل ذل ــل وقب ب

الفــنّ والغنــاء، وهــو المجــال الــذي مــا زال الدّخــول 

إليــه محظــوراً عــى الفتــاة لــدى شرائــح واســعة مــن 

ــرديّ. ــع الك المجتم

حياتها الفنيّة:

ــة تعتــي خشــبة  تعــدّ سوســكا ســمو أوّل فتــاةٍ كرديّ

الكرديـّـة عــى مســارح  بلغتهــا  المــرح، وتغنّــي 

ــك  ــابق. كان ذل ــوفياتي السّ ــادِ السّ ــاتِ الاتح جمهوريّ

ــا( في  ــت مــرح )فلارموني في عــام 1946م حــن اعتل

ــد  ــي العدي ــل فنّ ــن حف ــا وضم ــا، وأدّت عليه أرميني

ــات  ــك الجمهوريّ ــات في تل ــة، وهــذا المــرح كان مخصّصــاً للأقليّ ــات الكرديّ مــن الأغني

لــي يعرضــوا فنونهــم وتراثهــم عليــه حيــثُ كانــت الحكومــة المركزيـّـة ترفــض أن 

ــرح  ــك الم ــضر ذل ــن يح ــخ )1946م(، ولم يك ــذا التاّري ــل ه ــك قب ــات ذل ــل الأقليّ تفع

ــا  ــا وجورجي ــيا وأرميني ــن روس ــاسُ م ــه النّ ــدُ إلي ــل كان يتواف ــط، ب ــات فق ــاء الأقليّ أبن

ــات. ــون الأقليّ ــور وفن ــى فلكل ــوا ع ــرى ليتعرفّ ــاتٍ أخ وجمهوريّ
بعــد أن تعرفّــت إلى الشّــاب الأرمنــيّ كوليــا نفتالينــا والــذي أصبــح فيــا بعــد زوجــاً لهــا 

صــار يرافقهــا في كلّ حفلاتهــا الغنائيّــة، ويعتــي معهــا خشــبة المــرح حتــى شــكّلا ثنائيّــاً 

ــزاً. لم تقتــصر شــهرتها عــى ايريفــان فحســب بــل شــملت كلّ جمهوريــات  ــاً متميّ غنائيّ

ــي  ــات لتحي ــذه الجمهوريّ ــفِ ه ــن مختل ــوات م ــا الدّع ــت عليه ــك انهال ــاد، لذل الاتح

حفــلاتٍ فيهــا، زادت هــذه

الحفــلات مــن شــهرتها وجاهريتّهــا التــي بلغــت ذروتهــا في عــام 1965م حــن أحيــت 

ــا، وكانــت ســاحة مشــهورة جــدّاً يحيــي  ــاحة الحمــراء في أرميني ــةٍ في السّ حفــلاتٍ غنائيّ

ــة. فيهــا كبــار الفنّانــن حفلاتهــم ويقدّمــون عروضهــم الفنيّ

ــع  ــبب في قط ــت السّ ــمو كان ــكا س ــا سوس ــي حصدته ــعة الت ــهرة الواس ــالُ إنّ الشّ يقُ

ــذه  ــت ه ــام، وكان ــدّة أيّ ــة بع ــدءِ الحفل ــل ب ــا قب ــر حفلاته ــعة تذاك ــر الواس الجاه

الجاهــر تنتظــرُ طويــلاً أمــام شــبّاك التذّاكــر حتــى تتمكّــن مــن قطــع تذاكــر الحفــل، 

ــن  ــا م ــتمتاع بصوته ــا والاس ــتاع إليه ــي بالاس ــت تكتف ــك كان ــن ذل ــن م وإن لم تتمكّ

ــرح. ــبةِ الم ــق بخش ــون الملح الصّال

أشهر أغنيات سوسكا سمو:

ــذي  ــائّي الكــرديّ ال ــتّراثِ الغن ــرّرت أن تنّهــل مــن ال ــنّ ق ــاء والف ــا مــع الغن ــذ بدايته من

لم يبخــل عليهــا بالعطــاء بالإضافــة إلى الأغــاني الخاصّــة بهــا ولكــنّ أشــهر الأغــاني التــي 

ــا  ــتهرت به ــي اش ــو, Miho( الت ــة )مح ــة إلى أغني ــا بالإضاف ــا في حفلاته ــت تردّده كان

ــا: ــرى منه ــاتٍ أخ ــهرتها الأوّل أغني ــاح ش ــت مفت وكان

"Devera berê, Lenîn rabû, Belengaz bû, ولكنّهــا وعــى الرّغــم مــن كلّ هــذه 

الأغــاني التــي قدّمتهــا في حفلاتهــا الكثــرة والنّاجحــة لم تتمكّــن مــن إصــدار أيّ كاســيتٍ 

ــة الضّعيفــة وضعــف ــا المادي ــا بســبب ظروفه ــائّي في حياته غن

إمكاناتها.

أثر الآخرين عى فنّها:

ذكرنــا كيــف أنّ وجــود زوجهــا الأرمنــيّ في حياتهــا أثرّ 

ــم  ــى الرّغ ــة ع ــة والغنائيّ ــا الفنيّ ــى حياته ــاً ع إيجاب

ــة إلا أنّ  ــا الاجتاعيّ ــلبيّ عــى حياته ــره السّ مــن تأث

وجــود آخريــن أيضــاً كان لهــم عميــق الأثــر في فنّهــا 

ــاي الكــرديّ حينــذاك "عكيــد  ومــن أبرزهــم أمــر النّ

جمــو، Egîdê Cimo"، الــذي كان يرافقهــا في غنائهــا 

ــجام،  ــق والانس ــا الرّون ــا وأدائه ــى صوته ــي ع ويضف

لذلــك كان المذيــع في إذاعــة ايريڤــان، القســم الكــرديّ 

يقــول عنهــا:

.)!Distre Susika Simo, lê dixe Egîdê Cimo(

عكيــد  ويعــزفُ  ســمو،  سوســكا  تغنّــي  )بمعنــى: 

جمــو(.

قبسات مضيئة في حياة سوسكا سمو:

نقــاطٌ مضيئــة تلمــعُ في حياتهــا، فهــي لم تكتــفِ 

ــن  ــم م ــى الرّغ ــة فحســب ع ــا الكرديّ ــاءِ بلغته بالغن

تعرضّهــا إلى كافــةِ أنــواع القــدْح والــذّمّ مــن شــعبها وأبنــاءِ مجتمعهــا عــى زواجهــا مــن 

رجــل غــر كــرديّ إلّا أنهّــا كانــت قــد اعتــادت أن تلبــس الثيّــاب الملوّنــة بألــوان العلــمِ 

ــوان  ــة الأل ــةٍ زاهي ــةٍ كرديّ ــها بكوفيّ ــن رأس ــر، وتزيّ ــر والأصف ــضر والأحم ــرديّ الأخ الك

كذلــك، مــا يــدلّ عــى صــدق مشــاعرها وصفــاءِ أحاسيســها تجــاه قومهــا وشــعبها ولغتهــا 

ــة المــرح. ــا بحــقّ فنّان ــق عليه ــد أطل ــا، وق وقضيّته

نهايتها:

تأرجحــت حياتهــا بــن الفــرح والــرّور اللذيــن كانــا يأتيانهــا مــن حــبّ وعشــقِ 

جمهورهــا لهــا وبــن الأسى والحــزن اللّذيــن خيّــا عــى حياتهــا بعــد تعرضّهــا لمضايقــاتٍ 

ــة. ــدةِ والعزل ــا للوح ــا، وعرضّوه ــوا عنه ــن تخلّ ــا الذي ــعبها ومجتمعه ــن ش م

ــا في عــام 1977م وهــي في عنفــوان شــبابها وعطائهــا لتكــون شــمعةً  رحلــت عــن عالمن

ــن الألــق والضّيــاء إلى الأبــد. مضيئــةً تضفــي عــى عــالم الفــنّ والغنــاء الكرديّ
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ــذ، هــذا الكابــوس  القريــب المقُيــت، مــرةًّ  ــد اللذّي ــم البعي ــك الحل ــوم، ذل ينتابنــي كلّ ي
تليهــا مــرةّ، أجــدني متلبّســةً بــه كـــجنّية، لا أخــرج مــن جســده المحــرّ، أدخلــه مرتبكــةً بي، 

أنتظــر شــغفه المحنّــط داخــي... 
ــوارع  ــد الش ــك ي ــر، أمس ــي، أراني أس ــةٍ عتمت ــموعٍ حديث ــل، أضيء بش ــل، ككلّ لي في اللي
ــاه أطــراف أحاديــث تشــبه حديثــي مــع نفــي حــن أدخــل الجنــون  معــه، أتبــادل وإيّ
بمونولوجــي الغريــب الــذي اعتدتــه كلـّـا انفــردتُ بي، يحدّثنــي هــو الآخــر بِـــفاه 
الاحتــالات الكــبرى للـّـذة، والغريــب بأننّــي أجــدني متأبطــةً كلامــه الــذي لا يشــبه 
ــت  ــراً إن أطُلِقَ ــي كث ــاس، ولا يعنين ــن بالخطــوات ولا بالن ــر آبه ــاً غ ــكلام... نســر مع ال
ــن ذراعــي حلمــي،  ــي ب ــي أن أجــد نفــي وهــي تحملن ــون، يكفين عــيّ شــائعات الجن
أكتفــي بِـــكوني أعــود إلّي، إلينــا، وأجــدني محتفيــةً بشــتائمه الرشــيقة حــن يبادلنــي ســكرتي 
ــوع مــن شــتائم  ــه لي مــن كلامٍ يقــف عــى حــوافّ الممن الحمقــاء، غــر نادمــةٍ عــاّ قال
ــه  ــرِج حلمت ــذي تخُ ــارز ال ــا الب ــا عــى صــدر أحاديثن ــا، كأوســمةٍ أعلقّه ــا وله أضحــك به
رأســها مــن نافــذة الفضــول، الفضــول لقُبلــة، لرشــفة، للضغــط النفــيّ تحــت أثــر بصمــة، 
وأتباهــى بشــتائمه. أعــترف بــأنّي امــرأةٌ لا تتقــن التعقّــل، بــل لا تحبّــذه، ولا حتـّـى تدّعيــه، 
ــا  ــة كلامن ــه راي ــل عن ــتمه، أحم ــدداً أش ــف. مج ــي، اللامتوق ــي اللامتناه ــبّ جموح أح
المشــاغب، يحملنــي وأحملــه، يقبّلنــي ونمــي إلينــا، نتــوه فينــا ونضيــع ضياعنــا الشــهيّ 
بعيــداً عــن أنظــار هــذا العــالم المتربـّـص بقراراتنــا الصــادرة منّــا كأجنّــةٍ لابــدّ أن تلــد بعــد 

تســع شــهورٍ مــن الاشــتهاء...
ــةً،  ــدةً، متوجّس ــه وحي ــأنّي أعيش ــتراف ب ــاً، الاع ــتراف أحيان ــن الاع ــدّ لي م ــون؟ لاب أتعرف
أرتشــفه، بــل أترعــه دفعــةً واحــدةً مســتفزةًّ قلقــي الــذي يركلنــي دونمــا توقــف، ومرتعدةً 
ــه  ــه. لم أفــكّ شــيفرة هويتّ ــةً إلي ــةً بــه وهارب أمضــغ حلــم حلمــي، خائفــةً أســكنه، لاهث
ــه،  ــنٍ من ــى يق ــا ع ــا أن ــن... م ــد، لك ــم! لســتُ أدري بع ــراهُ أم حل ــوس ت ــوم، كاب إلى الي
أننّــي مســتمتعةٌ بارتجافــاتي الكــبرى، يخــرج منّــي فأدخلــه، أخــرج منــه فيدخلنــي، أشــمّه 
وأحفــظ رائحــة جســده جيــداً، ودون أن ألتقيــه أنتبــه عــى الــدوام إلى مــكاني المزنـّـر بــزنى 
المســافات، إنـّـه أنــا، ليــس حلــاً، ليــس هاجســاً ولا قلقــاً، إنـّـه لحــمٌ ودمٌ خطتّــه أصابعــي 
ــق. أحببتــه وحفظتــه عــن ظهــر قلــب،  جملــةً عــى جســد المشُــتهى المريــب المثــر المقُلِ
أحــترف معرفــة طريقــة كتاباتــه، وغضــب جملــه، وهــدوء أفــكاره، يشــبهني أكــر منّــي، 
وأحمــل ملامحــه أكــر مــن وجهــه، أتألـّـم بــه حــدّ الاختنــاق، أتقلـّـب ليــلاً في فــراشي، أتــرك 
لــه مكانــاً بجانــب نبــض جســدي المتســارع، أهــيّء وســادةً محشــوّةً مــن كلــاتٍ أشــتهي 
لــو أقولهــا لــه بشــفاهي، أدوّنهــا بجســدي عــى ورقــة صــدره، وأبــدأ بالحلــم عنــه، تتحــرك 
ــد  ــأنّ موع ــم الآن ب ــه. أعل ــن ثبات ــل ع ــي المنفص ــقف غرفت ــاء س ــاً في فض ــاي سريع عين
ــي كوطــنٍ يرحــل عــن ذاكــرة المغــترب  ــه قــد حــان، بتوقيــت الواجــب، يرحــل عنّ ذهاب
حديثــاً عــن جــذوره، وأدرك في قــرارة حاقــاتي بــأنّي لا أملكــه، وأبــدأ كعــادتي أهــدّئ مــن 
روعــي عبثــاً. أيجــب أن أشــعر بالخجــل مــن عــريّ أمامــه بــكلّ ضعفــي وعيــوبي؟ أيصــحّ 

إفشــائي لأسرار الجنــون التــي تســكن هــذه المخيّلــة اللعّينــة!
قبــل الحلــم، بعــد الكابــوس بقليــلٍ مــن الصــبر وكثــرٍ مــن التمــزقّ، أهنــدم قامــة وقتــي 
ــرني، أشردّ  ــيأتي؟ أنتظ ــل س ــزاج، ه ــم الم ــم لحُك ــدٍ يحتك ــق موع ــى عات ــى ع ــاء الملق للقّ

ــن. نفــي أكــر مــن عامــن وأدمــى مــن مجزرت
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التصميم والإخراج الفنّي: عبداللهّ دالي

أصــدر الكاتــب الحقوقــي الأســتاذ جــلال عبــدالله روايــة سياســية 
وثائقيــة بعنــوان " حــرب المئــة 100 عــام فــي ســوريا " الكتــاب مــن 
قطــع الوســط يقــع فــي 335 صفحــة صــادر عــن مطبعــة روزهــلات 
– هوليــر ، حيــث تحتــوي الروايــة علــى 12 فصــل تتحــدث عــن الحــرب 

ــوريا. ــي س ف
ــة قامشــلو، تخــرج مــن جامعــة موســكو. يحمــل  ــب مــن مدين الكات

ــي. ــي الجنائ ــون الدول ــي القان ــتير ف الماجس
ولــه العديــد مــن المؤلفــات فــي اللغــات الكرديــة، الروســية، العربيــة، 

التركيــة.

أقيــم فــي فيينــا عاصمــة النمســا حفــلٌ ســاهر أحيــاه كل مــن  مجــو 
كنــدش، أحمــد جــب، ينــال طاهــر، خالــد صوفــي، بقيــادة المايســترو 
بقيــادة  الموســيقية، وكــروب ميديــا  الفرقــة  مــع  فرهــاد صالــح، 

ــان عــارف علــوش وشــاهو مــرادي...  الفن
مــن الجديــر بالذّكــر أنّ مجموعــة مــن الكردســتانيين الموجوديــن 

ــل. ــر للحف ــوا بالتحضي ــن قام ــم م ــا ه ــي فيين ف

ــزّ  ــد  ه ــيٍّ جدي ــلٍ غنائ ــاد بعم ــق كالمعت ــي يتأل ــار كوبان ــان جاني الفن
الإعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وقنــوات التلفــزة الكرديــة...

ــات:  ــا ، كلم ــات أهله ــي ومأس ــة كوبان ــي قص ــب: يحك ــو كلي الفيدي
ــو. ــاد كن ــراج: جه ــي، إخ ــار كوبان ــان: جاني ــي، ألح ــي عل رون
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